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رمع الاسنتار 


کے 


ان امحمد له فو ونستعینه ونستغفره ونعوذ باه من شرور انفستا + 
وسیثات أعبالناء من یہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهت أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. ۱ 
ا ہے الدع سومان مر کسی ف وزكر 
سمّی أجلاء وقدر کل شيء تقدیراً حسناء وكان من ذلك أنني هاجرت بنفسي 
وأهلى من دمشق الشام إلى عان في أول شهر رمضان سنة (١٤٠٥)ء‏ فبادرت 
الى 75 دار لي فيها آوي إليها ما دمت حياء فيسر الله لي ذلك بمنه وفضله 
وسكنتها بعد كثير من التعب والمرض أصابني من جراء ما بذلت من جهد في 
البناء والتأسیس. ولا ژلت آشکو منه شیتاً فللا و واحمد لعل کل حال» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ولقد كان آمرا طبيعياً أن يصرفني ذلك عا كنت اعتدته في دمشق من 
الانكباب على العم دراسة وتدريساً, وتألیفاً وتحقیقاًء لاسا ومكتبتي الخاصة لا 
تزال في دمشق » لم أتمكن من ترحيلها إلى عمان ؛ الصعوبات وعراقيل معروفةء فکنت 
أعلل نفسي كل يوم وأمنیھا ء بأن المیاہ عا قريب ستعود إلى جار يها » ولكن الرياح 
كثيرا ما تجري بخلاف ما يشتهي اللاح. فإنه ما كاد بعض إخواننا في الاردن 
يشعرون بأنني استقررت في الدار. حتى بدؤوا يطلبون مني أن أستأنف إلقاء 
الدروس التي كنت ألقيها عليهم في السنين الماضية قبل هجرتي الى عمانء حيث 
كنت آسافر إليها في كل شهر أو شهرين, فألقي عليهم درساً أو درسين في كل 


6 


سفرة» وألحوا علٌٍ في الطلب» وعلى الرغم من أنني ما كنت عازماً على شيء من 
الإلقاءء لاوفر ما بقي لي من نشاط وعمر لإقام بعض مشاريعي العلمية ‏ وما 
أكثرها ‏ رأيت أنه لا بد من أن أحقق طلبتهم ورغبتهم الطیبةء فوعدتهم خبراء 
وأعلنت هم أنني سألقي عليهم درسا كل يوم خيس بعد صلاة المغرب في دار أحد 
إخواننا الطيبين هناك قريباً من داري. وتحقق ذلك بإذن الله تعالى» فألقيت 
الدرس الأول ثم الثاني ء من كتاب « رياض الصا حين () للإمام النواوي بتحقیقي ء 
وأجبتهم بعد الدرس عن بعض أسئلتهم الكثيرة التوفرة لديهم» والتي تدل على 
تعطشهم ورغبتهم البالغة في العلم ومعرفة السنة. 

وبينا أنا أستعد لالقاء الدرس الثالث إذا لي أفاجاً بما يضطرني اضطراراً لا 
خیار لي فيه مطلقاً إلى الرجوع إلى دمشق حيث لم يبق لي فيها سکن وذلك أصيل 
نهار الأربعاء في ۱۹ شوال سنة ١٤٥٥ھ‏ فوصلتهاليلاً, وني حالة كئيبة جدا 
وأنا أضرع إلى الله تعالى في أن يصرف عنی شر القضاء ء وكيد الأعداء . فلبشت 
فيها ليلتين ء وفي الثالثة سافرت بعد الاستشارة والاستخارة إلى بیروت. مع كثير 
من الحذر والخوف» ما هو معروف من كثرة الفتن والهرج والرج القائم فیها 
والوصول الى بیروت محفوف بالخطر, ولکن الله تبارك وتعالى سلم ویس 
فوصلت بیروت في الثلث الأول من اللیل ء قاصداً دار أخ لي قدي ء وصديق وف 
حميم, فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه العروف. وأنزلني عنده ضيفاً معززاً مكرما . 
جزاه الله خيراً . 

فلا استقر في منزله قراري» وارتاح من وعثاء السفر بالي» كان من الطبيعي 
جداً أن أهتبل فرصة هذه الغربة الطارئة ء فأتوجه بکلیتی الى الدراسة والمطالعة في 
مكتبته العامرة الزاخرۃء بالكتب الطبوعة منها والمخطوطة النادرة» فرغبت منه أن 


)١(‏ هذا في طبعته الأولى التى صدرت بظروف قاهرق غير أننا أعدنا صفه وطبعه مجدداً في طبعة 
متقنة مفهرسة , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . - زھیر - 


٦ 


يطلعني على فهرست المخطوطات والصورات. النى في حوزته مسجلة على 
البطاقات , فاستجاب لذلك بكل نفس طبة وأريحة إسلامية منه معروفةء أحسن 
الله اليه وجزاه خيراً . 

فاخذت: في النطاقات نظراً وتقلیی عا قد يكون فیها من الکنوز کا 
وتفتيشاً» حتى وقعت عيني على رسالة للإمام الصنعاني تحت اسم « رفع الأستار 
لإبطال ادلة القائلين بفناء النار ». في جموع رقم الرسالة فيه ۹٢٦۲)ء‏ فطلبته » فإذا 
فيه عدة رسائل. هذه الثالثة منها. فدرستها دراسة دقيقة واعیف لان مؤلفها 
الإمام الصنعاني رحه الله تعالى رد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القم میلها إلى القول بفناء النار ء بأسلوب علمي رصين دقیقء ١‏ من غير عصبية 
مذهبية. ولا متابعة أشعرية ولا معتزلية» كما قال هو نفسه رحه اللہ تعالى في 
آخرها. وقد كنت تعرضت لرد قولم| هذا منذ أكثر من عشرين سنة بإيجاز في 
١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة » في المجلد الثاني منه (ص 7١‏ - ۷۵) بمناسبة تخر يجي 
فيه بعض الأحاديث الرفوعت والآثار الموقوفة التى احتجا ببعضها على ما ذهبا 
ا من القول اد اود وبینت هناك وهاهها ,ها وان الاين القم قرلا 
اخرء وهو آن النار لا تفنى أبداء وان لابن تيمية قاعدة في الرد على من قال بفناء 
الجنة والنارء وكنت توهمت يومئذ انه يلتقي فيها مع ابن القع في قوله الآخر 
فإذا بالمؤلف الصنعانی يبين بما نقله عن ابن القم ء ان الرد المشار إليه » إنما يعني الرد 
على من قال بفناء الجنة فقط من الجهمية دون من قال بفناء النار ! وأنه هو نفسه 
- أعني ابن تيمية - يقول : بفنائها » وليس هذا فقط بل وأن أهلها يدخلون بعد ذلك 
جنات تجري من تحتها الأنہار ! وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثلاثة التي 
عقدها ابن القم هذه المسألة الخطيرة في كتابه « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
۱٦۷/۲ (‏ - ۲۲۸)ء وقد حشد فيها « من خيل الأدلة ورجلها» وكثيرها وقلهاء 
ودقها وجلها. وأجرى فيها قلمه. ونشر فيها علمهء وأتى بكل ما قدر عليه من 
قال وقیلء واستنفر كل قبيل وجيل » كما قال المؤلف رجه الله» ولكنه أضفى 


۷ 


بهذا الوصف على ابن تیمیةء وابن القم أولى به وأحرى» لأننا من طريقه عرفنا 
رأي ابن تيمية في هذه المسألة » وبعض أقواله فيهاء وأما حشد الأدلة المزعومة 
وتكثيرها » فهي من ابن القبم وصیاغته » وان كان ذلك لا ينفي أنه تلقى ذلك كله 
أو جله من شيخه في بعض بجالسه. فما عزاه إليه صراحة فهو الاصل في ذلك, 
وما لم يعزه فلاء ولذلك جريت فیا يأقي على التنبيه على ما لم يعزه إليه صراحةء 
لأن من بركة العام أن يعزى كل قول لقائله. ولیس العكس كا هو معروف عند 
العلماء . وان ما يؤيد هذا أن ابن القم رحه الله تعرض هذا البحث مطولا أيضا في 
كتابه « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » بنحو ما في « الحادي » كما تراه في 
« مختصر الصواعق » للشيخ همد بن الموصلى (ص ۲۱۸ - ۲۳۹)ء فام یذ کر فيه 
ابن تيمية مطلق وكذلك رأيته فعل نی « شفاء العلیل » (ص ۲۵۲ - 514 ) إلا 
انه قال في آخرها : 

وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدّس الله روحه فقال لي: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ول يحب فيها بشيء . ومضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير 
عبد بن حميد الكشى بعض تلك الآثار (یعنی أثر عمر الآتي فی أول الكتاب) 
فأرسلت الیه الکتاب رعو في عليه لخر . وعلمت علی ذلك الوضم ؛ وقلت 
للرسول: قل له هذا الوضع یشکل علی ولا يدري ما هو ؟ فکتب فیها مصنفه 
الشهور رحة الله عليه ۰. فهذا ما يدل على انه من الممكن أن یکون تلقاه كله عنه» 
ولکن لا نقول به الا في حدود ما نص هو عليه أنه من کلام ابن تيمية نفسه 
رحها اللہ تعالى في « الحادي » أو في غيره ان وجد. 

وقد وقفت في مخطوطات المكتب الاسلامى على ثلاث صفحات في ورقتین؛ 
بنط لعله من خطوط القرن الحادي عشر نقلها كاتبها الذي لم يكشف عن هويته 
من رسالة ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال بفناء الجنة والنار . 

وهذه الورقات الثلاث جعھا أخي المحقق زهير الشاويش من دشت مخطوطات 
عنده. وانظر صورها في الصفحات (۵۳ - 00) وهذا نصها: 


۸ 


« قال شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رجه الله تعالى - في رسالة في 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار ما نصه : 

١‏ وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف وا خلف: والنزاع في 
ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم» وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من 
ایدخلھا . 

فان الذين يقولون: إن عذابهم له حد ينتهي إليه» ليس بدائم كدوام نعم 
الجنة؛ قد يقولون: إنها قد تفنى » وقد يقولون: إنہم يخرجون منھا فلا يبقى فيها 
احد . 

لکن قد یقال: إنہم لم يريدوا بذلك آنهم یخرجون مع بقاء العذاب فیها على 
غير أحد . بل يفنى عذابهاء وهذا هو معنی فنائها . 

وقد تقل هذا القول عن عمر ءوابن مسعود ‏ وأبي هريرة» وأبي سعید الخدري 
وغیرهم رضي الله عنهم. 

وروی عبد بن حميد - وهو من أجل علاء الحديث - في تفسيره الشهور قال : 

«أخبرنا سلمان بن حرب. آخبرنا جاد بن سلمةء عن ثابت» عن الحسن 
البصري قال : قال عمر : « لو لبث أهل النار في النار کقدر رمل عالج"؟ لكان لهم 
على ذلك يوم يخرجون فیه ». 

وقال: أخبرنا حجاج بن منھالء عن حاد بن سلمةء عن حميد , عن الحسن : 
أن عمر بن الخطاب قال: « لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم 
یوم يخرجون فيه». ذكر ذلك في تفسير قوله تعالی  :‏ لابثين فيها 4 7( . 

وهذا يبين أن مثل هذا الشیخ الكبير من علماء الحديث والسنة ء يروي عن مثل 


)١(‏ هو رمل كثير جداً مسيرة أربع لیالء بين فيد والقريات. 
(؟) سورة النبأ الآية (۲۳). 


مژلاء لاتق الحديك والسنة» مثل لان بن حرب الذي هو من أجل علیاء 
السنة واحدیث . ومنل حجاج بن منهال, کلاهی| عن حماد بن سلمة - مع جلالته 
في العام والسنة والدین - يروي من وجهين من طریق ثابت» ومن طریق حميد هذا 
عن الحسن البصري - الذي يقال: أنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه -» يروي 
عن عمر بن الخطاب» وإنما سمعه الحسن من بعض التابعینء سواء كان هذا قد 
حفظ هذا عن عمر أو لم يحفظه كان مثل هذا الحديث متداولاً بين هؤلاء العلماء 
الأئمة لا چک رق ومژلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من ال خوارج 
والمعتزلة والمرجئة والجھمیةء وكان أحمد بن حنبل يقول : أحاديث حاد بن سلمة 
هي الشجا ۲" في حلوق المبتدعة. 

فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة ء الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا 
لو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والاجاع كما يظنه 
طائفة من الناس ء وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى : # لابثين فيها 
أحقاباً # 9) ليبين قول من قال: إن الأحقاب ها أمد تنفد ليست كالرزق الذي 
ما له من نفاد . ولا ریب أن من قال هذا القول: عمر ومن نقله عنه ء إنما 9 أراد 
بذاك جنس أهل النار ء الذين هم أهلها . 

فأما قوم أصيبوا بذنوب فأولئك قد عام هؤلاء وغيرهم بخروجهم منهاء وأنهم 
لا یلبٹون فيها قدر عدد رمل عالجء ولا قریباً من ذلك والحسن كان يروي 


)١(‏ الشجا: كل ما اعترض في حلق الانسان والدابة من عظم أو عود أو غيرها. وأراد هنا أنه يمنعهم 
عن نشر كلامهم الباطل. وكثيراً ما أثنى الامام أحمد وغيره على حماد . فقد كان من الأعلام. 
وقال عنه القطان: إذا رأيت الرجل يقع في حاد فاتهمه على الاسلام أنظر مسائل الامام أحمد 
لابن هانىء ۱۹۷/۲ و۲۰۷ بتحقيقي . 

-۔زھبر- 

(۲) سورة النبأ الآية (۲۳). 


(۳) الأصل: (ان). 


حديث الشفاعة في أهل التوحيد وقد ذكره البخاري ومسام عنه» وكذلك حاد 
ابن سلمة كان بجمعھا ويحدث الناس با وكذلك سلمان بن حرب وأمثاله » فهذا 
عندهم لا يقال فيه مثل هذا ء ولفظ أهل النار لا يختص بالوحدین. بل يختص بمن 
عداهم. کا قال النبي يك : « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
وا ون( 

وقوله : « يخرجون فيه » أي يخرجون من جهن » بعد أن یفنی عذابها وینفد 
وینقطع , فهم لا بخرجون منها بل هم خالدون في جهن كما آخبر الله» لکن انقضی 
أجلها وفنیت كما تفنی الدنیا فام يبق فیها عذاب. وذلك ان العا م لا یعدم و جهم 
في الأرض» والأرض لا تعدم بالکلیة » لکن فناژها بتغير حاها واستحالتها من 
حال إلى حال, قال تعا ی : [ كل من علیها فان 74 وهم لا یعدمون بل يموتون 
ويهلكون, وکا قال تعالى : #ما عندع ينفد وما عند الله باق 24 فإذا أنفده 
الرجل فقد نفد ما عنده وان كان لم يعدم , بل انتقل من حال إلى حال ». انتهى . 

وقال فيها أيضاً : 

« والفرق بين بقاء الجنة والنار عقلاً وشرعاً ؛. أما شرعاً فمن وجوه: 

أحدها : ان الله أخير ببقاء نعم الجنة ودوامه, وأنه لا نفاد له ولا انقطاع ء في غير 
موضع من كتابه ؛ كا أخبر أن أهل الجنة لا خرجون منهاء واما اهل النار وعذابها 
فلم يخبر ببقاء ذلك , بل آخبر أن آهلها لا بخرجون منها . ۱ 

الثاني: انه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات. 


الثالث: ان النار لم یذ کر فيها شيء ما يدل على الدوام. 


)۱( آخرجه مسام وغيره» و هو مخرج في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » (۱۵۵۱). وأنظر « ختصر 


صحيح مس ) رقم (۸۷). 
(۲) سورة الرحن الآية (57). 
(۳) سورة النحل الآية (95). 


۱۱ 


والرابع: أن نار قیدھا بقوها : [ لابثين فيها أحقاباً ۱4ء وقوله :[ خالدين 
فيها إلا ما شاء الله 74 وقوله: © خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء ربك 274 فهذه ثلاث آيات تقتضي قضية مؤقتة أو معلقة على شرط » وذاك 
دائم مطلق ليس بمؤقت ولا معلق. 


الخامس: قد ثبت أنه يدخل الجنة من ينشئه الله لهاء ويدخلها من دخل النار 
اولا » ويدخلها الأولاد بعمل الاباء . فثبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خبر 
وأما النار فلا يعذب أحد إلا بذنوبه, فلا يقاس هذه بهذه. 2 , 


السادس : أن الجنة من مقتضى رحته ومغفرته, والنار من عذابه» وقد قال: 
نبیء عبادي أني أنا الغفور الرحم» وأنَّ عذاني هو العذاب الألم 94 وقال 
تعالى : #إعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رح 94ء وقال تعالى : 
ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحم 04 . 

فالنعم من موجب اسان التي هي من لوازم ذاته , فیجب دوامه بدوام معانی 
اانه وضيفاتة : 

وآما العذاب. فإنما هو من خلوقاته » والخلوق قد یکون له انتهاء , مثل الدنيا 
وغيرهاء لا سما مخلوق خلق لحكمة یتعلق بغیره. 


الوجه السابع: أنه قد أخبر أن رحته وسعت کل شيء, وأنه ( کتب على 


(۱) سور النبأ الآية (۲۳). 

(۲) سورة الأنعام الآية (۱۲۸)۔ 
(۳) سورة هود الآية (۱۰۷). 
(4) سورةالحجر الآية (9؛ ‏ .0). 
)٥(‏ سورة الائدة الاية (۹۸)۔ 


)3( سورة الأعراف الاية (۱5۷). 


۲ 


نفسه الرجمة)() وقال: « سبقت رحتي غضبي » () و« غلبت رحتي غضي ١ء‏ 
وهذا عموم واطلای فإذا قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. 


الثامن : أنه قد ثبت مع رحتہ الواسعةء أنه حكم إنما يخلق حکمت کا ذكر 
حكمته في غير موضعء فإذا قُدّر أنه يعذب من يعذب لحكمة كان هذا مکناء 
كا يوجد في الدنيا العقوبات الشرعية فيها حکمة وكذلك ما يقدره من المصائب 
فيه حكمة عظيمة» فيها تطهير من الذنوب» وتزكية للنفوس» وزجر لها في 
المستقبل للفاعل ولغيره يجنبها غیرہ والجنة طيبة لا يدخلها إلا طیبء وطذا قال 
في الحديث الصحیح: واي یر سے سد و ہت 
الجنة والنار ء فاذا هذبوا وثقوا أذن لهم في دخول اه وا" والتفوس الشريرة 
الظالمة التي لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لا نہیت عنہء لا تصلح أن 
تسكن دار السلام التي تنافي الكذب والظا والشر ء فإذا عُذبوا بالنار عذاباً يُخَلّص 
نفوسهم من ذلك الثم كان هذا معقولاً في الحكمة > کا يوجد فی تعذيب الدنیاء 
وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة. 


أما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا والآخرة لا يكون إلا في العذاب؛ فهذا 
تناقض يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحمة ما لا يظهر من غيره» ولهذا کان 
الجھم!““ لما رأى ذلك ینکر أن يكون الله أرحم الراحین ء وقال: بل يفعل ما يشاء . 
والذين سلكوا طريقته كالأشعري وغيره ليس عندهم في الحقيقة له حكمة ورحمة , 


.)۱٥١( إشارة إلى قوله تعال: [ وسعت رحتی كل شىء الأعراف الآية‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه, وانظر «السنة» لابن‎ )٣١۹۸( » (؟) وانظر + صحيح الجمع الصغير‎ 
سر الي سو ۰) و(۰۹ )ره سطع اذكب الغلاي‎ 
هو الجهم بن صفوان 77 و ...سسجت‎ O. 1 
- ۸۵۷( رواه البخاري وغیرہء وهو مخرج في « ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن أي عاصم‎ 2) 
. طبع الکتب الاسلامي‎ .۸ 00 


سسسی۔ 


۱۳ 


لکن له عام وقدرة وإرادة لا تجح أحد الجانبين. وفذا لا طلب منهم أن يقرو 
بكونه حكباء فرده بأنه علم» إذ قد يراد : يريد . وليس من الثلاثة ما يقتضي 
احکمة وإذا ثبت أنه حكم رحم» وعام بطلان قول الجهم تعين إثبات ما تقتضيه 
الحكمة والر حمة. 

وما قاله العتزلة أيضاً باطل ء فقول القدرية المجبر ة والنفاة في حكمته ور حمته 
باطل ء ومن أعظم ما غَلّطهم اعتقادهم تأبيد جهن فان ذلك يستلزم ما قالوه» 
وفساد اللازم یستلزم فساد الملزوم . انتھی)() . 

وأنت ترى في هذه الصفحات المنقولة عن رسالة ابن تيمية شبھاً كبيراً فها جاء 
فيها من الأمور بكلام ابن القم في «الحادي» الذي نقل المؤلف خلاصات منه 
ورد علیها - مع فارق من حیث الايجاز والبسط من جهة. وعدم تعرضه لكثير من 
المسائل والأحاديث والأدلة من جهة أخرى . وان كان من الممكن أن يقال: إن 
من الجائز أن يكون ابن تيمية قد تعرض لذلك أيضاً في « رسالته». ولكن كاتب 
تلك الصفحات اختصرها ء كا يدل عليه قوله في أولها عن ابن تيمية : « وأما القول 
بفناء النار ». وقول الكاتب في آخر ثلث الصفحة الثانية من الثلاث: « انتهى »۰ 
وكذا قال في آخر الثالثة أيضاً . والله أعام . 


ولقد كان أملى كبيراً في أن أجد رسالة ابن تيمية هذه محفوظة في « جموع 
سے چعھا الشيخ مد بن عبد الرحمن بن قاسم في خس وثلاثين مجلداء 
ولكني - مع الأسف ‏ لم أجد ها أثراً في شيء منها ء بعد تقليي لها كلها ء والاستعانة 
على ذلك بالفهارس التفصيلية الموضوعة لماء وكان آقوی ظني أن یوردها حت 
عنوان « التخلید » الوضوع في « الفهرس » (۱۳۹/۱) ولکن دون جدوی أو 
في (تفسیر سورة هود ) في آيتي الاستثناء فیها . لكني ۸ أرهاء مع انه آشار إلیھم| في 


۱ هنا انتهت الصفحات الثلاث الخطوطة. 


1١غ‎ 


فهرس السورة (۲۹۱/۱)ء فلا رجعت إلى المكان الذي أشار إليه ( )٠١ 5/١0‏ ۸ 
أجد فيه سوى إشارة ابن تيمية إلى الآيتين بقوله: ( ثم ذكر حال الذين سعدوا 
والذين شقوا ثم قال...)! أو في آية (الانعام ۱۲۸) من تفسير هذه السورق 
ولكنها ما لا وجود له فيه مطلقاً. أو في تفسير (النبأ) آية «لابثين فيها 
أحقاباً4 . والقول فيه كالقول في الذي قبله, إلا أنه قد أشار في (الفھرس) 
)۳٣٥/١(‏ انها في موضعين من « الجموع»؛ الأول في (919-1914/11١)ء‏ 
والآخر في (۳۰۷/۱۸)ء ومع ذلك فليس للایة ذكر فیا مطلقا ! نعم في الوضع 
الأول (ص ۱۹۷) ما يدل ظاهر كلامه أنه يقول بخلود الكفار في النار. ذكر 
ذلك في تفسير قوله تعالى في (سورة الأعلى): م لا يموت فيها ولا يحبى 6 
ولكنه لا ينافي قوله بفناء النار ء لأن له أن يقيده بقوله : ما لم تفن ! كما فعل بكثير 
من الآيات الصريحة بالخلود ء بل والخلود الأبدي» كا سترى ذلك مع رد اللف 
عليه في الرسالة إن شاء الله تعای . 

لكنه في الوضع الآخر قد صرح بخلاف ذلك وأن النار لا تفنى صراحق فقد 
جاء في الصفحة المشار إليها منه ما نصه : 

١‏ وسئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي ( يك ) أنه قال: « سبعة لا موت 
ولا تفنی ولا تذوق الفناء : النار وسکانها اواللوح والقام» والکرسي 
والعرش »» فهل هذا الحديث صحیح أم لا؟. 

. فأجاب : هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من کلام النبي ( لہ ) ء وإنما هو من کلام 
بعض العلاء . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتھا وسائر أهل السنة والجاعة على أن من 
الخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالکلیةء كالجنة والنارء والعرش وغير ذلك .ول 
يقل بفناء جميع اللخلوقات: الا طائفة من اهل الكلام البتدعین...». 

قلت : والظن بمن هو دون ابن تيمية علباً ودیناً أن لا يخالف سلف الأمة وأئمتھاء 
ول لا وهو حامل راية الدعوة إلى أتباعهم» والسير على منهجهم, والتحذير من 
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مخالفتهم والخروج عن سبیلهم. كا لا يخفى ذلك على كل من اطلع على شيء من 
کتبه ‏ وتغذى بطرف من علمه, لا سما والنص في معنى ما ذكره محفوظ عن 
الامام أحد إمام السنةء فقد ذكر في آخر كتابه «الرد على الزنادقة»27 وقد 
حكى عن الجهمية قوم بفناء ا جنة والنار. فرده عليهم بشطریه وذ کر آیات 
كثيرة في بقاء الجنة ودوامها . ثم قال في رد قوم بفناء النار : 

« وذ کر الله تعالى أهل النار فقال: 

لا يقضى عليهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها . [ فاطر/77]. 
وقال: 

«أولئك یئسوا من رحتی #4 . [ العنکبوت/۲۳ ] . وقال: 

لا ینا مم الله برحمته 4 . [ الأعراف/5؛ ] . وقال: 

«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون € . [ الز خرف /۷۷ ]. 
وقال: 

#سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من حیص 4 . [ إبراهيم/ ۲۱ ] . وقال: 

# خالدين فيها أولئك هم شر البرية 4 . [ البینة/٦].‏ وقال: 

ل كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب؟ . 
[ النساء/۵71 ]. وقال: ۱ 

۶ كلا آرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فيها 4 . [ السجد/۲۰ ]. وقال: 

9 نها علیهم مۇصدة) .[ اهمزة/۸ ] ۷. 


)۱ وهو من الراجع العتمدة عند ابن تيمية وغيره» فانظر مثلا و جموع الفتاوی» (1۹/2,1۱/۳ - 
٤:0۹۸۸ ۰۸ ۰‏ ۱۳,۶۱ ۲۸۶۰۸۲ ۶۷, ۳۹۱/۱۷ 
.)٤‏ 


۷٦ 


هذا كله ما احتج به الامام أحمد رجه الله تعالى على القائلين بفناء النار وعدم 
دوامھاء وقد نقل عنه شارح قصيدة الإمام ابن القم : « الكافية الشافية ١»‏ 
(١/لاو‏ ) أنه قال : 

«والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ‏ وم يكتب عليهن الوت. فمن قال 
خلاف ذلك فهو مبتدع ». 

ونحوه قول ابن حزم في « الملل والنحل » (۸۳/۶): 

« اتفقت فرق الأمة كلها على : أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا 
لعذابہاء إلا جهم بن صفوان ٠...‏ . 

وف « العقيدة الطحاوية » (ص 55١‏ - بشرحها طبع المكتب الاسلامي) : 

والجنة والنار خلوقتان لا تفنیان أبداً ولا تبيدان ». 

ثم رأيت ابن حزم قد أورد المسألة أيضاً في کتابه « مراتب الاجاع » فقال 
(ص ۱۷۳): 

0 رش وان تاه حق. وأتنا دار عذاب أبداً لا تفنی ولا يفنى أهلها أبداً بلا 
نہایة » . 

وأقره شيخ الاسلام أحد بن تیمیةء خلافاً لغيرها من المسائل التي تعقبه فيها . 

ومن العجيب أن هذا القول بعدم فنائها هو ما ذهب إليه ابن القم رجه الله 
كبا يدل عليه ظاهر كلامه في كتاب «الروح» (ص ۳۶ - طبعة صبیح)ء بل 
ذلك ما صرح به في بعض كتبه. 


)١(‏ هي القصيدة الطويلة في العقيدة للإمام ابن الق وقد شرحها الشیخ أحد بن ابراهم بن عيسى 
في کتاب « توضیح المقاصد وت تصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القم » طبع المكتب 
الاسلام - زهیر -. 


۱۷ 


:» قال في « الكافية الشافية‎ - ١ 
من الخلق والباقون في حيز العدم‎ 
هي: العرش والکرسي ونار وجنة‎ 
٢۷ وعجب وأرواح كذااللوح والقام‎ 
وأصرح منه ما كنت نقلته عنه في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » في كتابه‎ - ۲ 
الوابل الصيب » ( ص 55 ) قال ما نصه:‎ ١ 
«وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمالء والمآكل والشارب ودار‎ 
الخبيئين, فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فير كمه كرا یر کم الشيء لتراكب‎ 
بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله » فليس فيها إلا خبیث . ولا كان الناس‎ 
على ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث. وخبيث لا طيب فيه. وآخرون فيهم‎ 
خبث وطيب. كانت دورهم ثلاثة:‎ 
. دار الطيب المحض‎ 
. ودار الخبث المحض‎ 


وهاتان الداران لا تفنيان. 

ودار لمن معه خبث وطیب؛ وهی الدار التی تفنی ء وهی دار العصاة ؛ فانه لا 
يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد ؛ فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا 
من النار فأدخلوا ان ولا يبقى إلا دار الطيب الملحضء ودار الخبث المحض . 

۳ - تصريحه في مقدمة كتابه العظم: زاد المعاد في هدي خر العباد » بأن 


المشرك لا تطهره النار ء ولو أخرج منها عاد خبیثاً كما کان, وقد حرم الله عليه 
الجنة . 


6 « توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القم » . 


۱۸ 


وسیذکر الولف رجه الله نص کلامه في ذلك ل أول الرسالة رضن ۱۳ ). 

فان قبل : إن بعض الآيات التى احتج بها الامام أحمد رحه الله هي على الأقل 
قطعية الدلالة في ديمومة عذاب الکفار وعدم فناء النار كقوله تعالى : # لا خفف 
عنهم من عذابها 4 وقوله: نکم ماكثون» وقوله: ما لنا من حيص 2# وغبر 
ذلك من الآيات التي تأوفا ابن الق وأخرجها عن دلالتها على عدم الفناء ما 
سيأتي ذکره في الرسالة ورد الصنف عليه . و کذلك بعض الأحاديث الصحيحة 
تدل دلالة قاطعة على ذلك ولابأس من أن أذكر الآن بعضها : 

الأول : حدیث أنس الطویل في شفاعة النبي ( نل ) » وفيه : 

« فأخرجهم فأدخلهم الجنةء فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. أي وجب 
عليه ا خلود ». رواه الشيخان وغیرھ|ء وهو مخرج في « ظلال الجنة في تخريج السنة 
لابن أبی عاصم». ( ۸۰۶ - 7208٠١‏ . 

الثاني : حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( مه ) : 

ر أما أهل النار الذین هم آهلها ؛ فانهم لا عوتون فيها ولا میوّن» ولکن 
ا أصابتهم النار بذنوبهم أو قال: بخطاياهم, فأماتهم الله تعالى إماتة ء حتى إذا 
كانوا فح) اذن بالشفاعة... » الحديث . 

أخرجه مسام (۱۱۸/۱) وغيره» وهو مخرج في « سلسلة الأحاديث الصحيحة ١‏ 
( ۱۵۵۱). وني رواية عنه ان رسول الله ( لم 4 خطب فأتى على هذه الآية : ٹلا 
يموت فيها ولا يحى ۹۴ء فقال الني ( مل ): فذ كره» حوں إلا انه قال : و وأما 
الذين لیسوا من أهل النار ء فان النار تميتهم...». ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية 


(۱) مع کتاب « السنة » لأستاذنا الشيخ مد ناصر الدين الألبانی ء طبع الکتب الاسلامي. 
)۲( وقع هنا في « مختصر مسام» للمنذري (رقم - ۸۷) زيادة (منکم) فلتحذف فإنها ليست في 
مسلم. 
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من رواية ابن أبي حاتم كما في « جموع الفتاوى» .)١90/1١7(‏ 

ووجه دلالة الحديث أنه صرح تبعاً للقرآن أن الکافر لا يموت في النار ولا 
يحبى » فإذا قیل : بأن النار تفنى » فإما أن يقال : تفنى بمن فیها ء کا هو التبادر ء إن 
قيل بفنائهاء أو تفنى لوحدها دون من فيهاء وکلاھما باطل ء لأن معنى الآية كا 
في « تفسير ابن كثير »: « أن الكافر لا يموت فیستریحء ولا يحبي حياة تنفعه بل هي 
مضرة عليه ». فان فني الكافر معها فقد مات واستراح. وان حبي دونها فقد 
استراح منها أيضاً. و کل هذا باطل بداهق فإذا انضم إلى ذلك القول بأنه يدخل 
الجنة» فهو أبطل. 

الثالث : حديث ذبح الموت بين الجنة والنار. وقد جاء عن جمع من الصحابة 
كابن عمر وأني هريرة وأ سعيد وغيرهم في « الصحيحين» وغیرھماء فلنذ کر 

آحدهیا : عن ابن عمر أن النبي ( مه ) قال: 

« یدخل الله هل ال التق رام انار النار ء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا 
أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت. کل خالد فا هو فيه ». 

آخرجه الشیخان . 

والاخر : عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلّی اللہ عليه وس : 

١‏ يؤتى بالوت يوم القيامة» فیوقف على الصراط فیقال: يا أهل اجنة! 
فیطلعون خائفين وجلين أن بُخرجوا من مکا: نهم الذي هم فیه. ثم يقال : يا أهل 
النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه » فيقال: هل 
و مسر جو س ہو لال ید تسد یر الابقإ 
كن سی : خلود فيا تجدونء لا موت فيها أبداً ». 


ا ھت ےت 


۲ ۰ 


قلت : ففى الحديث دلالة قاطعة على بطلان دعوى فناء النارء لأنه جعلها 
ا اند أهلها فيا هم فيه من العذاب إلى الأبد ء فکما أن الجنة لا 
تفنى بدا فكذلك النار لا تفنی أبدا . و کل ذلك واضح بیّن إن شاء الله تعال . 

بعد هذا أعود فأقول: إن ما تقدم من الآيات والأحاديث صريحة في الدلالة 
على بطلان القول بفناء النارء فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تیمیةء وانتصر 
له تلميذه ابن قم ا جوزیة ؟ 

فأقول: إن أحسن ما أجد في نفسى من الجواب عنها ء إنما هو انه لما توهم) أن 
بعض الصحابة قد ذهبوا إلى ذلك , وهم قدوتنا جیعاً لوصح ذلك عنهم رواية 
ودراية» وم يصح كا سيأتي بيانه عند المؤلف الصنعانی رحمه الله واقترن مع ذلك 
غلبة الخوف عليهم| من الله و من خاف مقام ربه جنتان 4 ۲۷ء والشفقة على عباده 
تعالى من عذابه . وغمرھ| الشعور بسعة رحمته وشموها حتى للكفار منهم, 
وساعده) على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمها ء فأذهلهها ذلك عن تلك 
الدلالة القاطعة وقالا ما لا يقل أحد قبلھم ! وما أرى لما شبهاً في هذا إلا ذلك 
الؤمن الذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ليضل عن ربهء فلا يقدر على تعذيبه» 
زعم کیا قال صلی الله عليه وسلم: 

١‏ قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرقوہہء ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه في البحر» فوالله لئن قدر الله عليه ليعذينه عذابا لا يعذبه احدا من 
العالمين» فلا مات الرجل فعلوا ما آمرهم بهء فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر 
البحر فجمع ما فیەء ثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال: من خشيتك يا رب ! وأنت أعامء 
فغفر الله له». 


أخرجه الشيخان وغیرهیا عن جع من الصحابة منهم أبو هريرق وهذا لفظه 


(۱) سورة الرحن الآية (17). 


۳۱ 


عند مسام (۹۷/۸)ء وسيأقي عن ابن تيمية وغيره انه متواتر في التعليق (۹۷). 

فهذا الرجل أنساه خوفه من ربه » قدرته تعالى على إعادة خلقه . وهي معلومة 
یقینا وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال: من يحبي العظام وهي رمم. قل يحيها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عل 4 [یس/۲۷۹۸۱۷۸. 

فا أشبه ابن تيمية به من حيث أنه غفل عن العلوم یقیناً ایض وهو أن النار 
باقية لا تفنى. الا أن الحامل له على ذلك إنما كان ثقته البالغة في رحمة ربه 
وعفوه, وانہا وسعت كل شبيء دون ما استثناء » ووافق ذلك منه خلقاً کر 
ابع رحبا جبله الله عليه عرف به.بين أصحابه ولا أدل على ذلك ما كتب به 
اليهم من سجنه الظالم في مصر : 

« فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عل أو ظلمه وعدوانه فان 
فد أعللك ‏ وسن رای اس کل ا 
الخير ما أحبه لنفسي» والذیسن كذبوا وظلموا فهم في حل مسن 
جهتي... أسأل الله آن یتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلقي...2. أنظر 
١‏ جموع الفتاوی » (۵۵/۲۸ - ۵1). 

وساعده على ذلك ظواهر بعض الایات والأحاديث التي لم يمعن النظر فيهاء 
فام يتبين له خطأ استدلاله بہاء حتى استقر ذلك القول في نفسه وأخذ بمجامع 
لبه » فصار يدافع عنەء ويحتج له بكل دليل يتوهمه» ويتكلف في الرد على الأدلة 
المخالفة له تكلفا ظاهرا خلاف المعروف عنه ء وتبعه في ذلك بل وزاد عليه تلميذه 
وماشطة كتبه - كا يقول البعض - ابن قم الجوزية. 

حتى ليبدو للباحث المتجرد المنصف انها قد سقطا فا ينكرانه على أهل البدع 
والأهواء من الغلو في التأویل والابتعاد بالنصوص عن دلالتها الصريحة ء وحملها 
على ما يؤيد ويتفق مع أهوائهم! کا سترى ذلك مفصلاً في «الرسالة» هذه 
(ص »)١155-1١7‏ حت بلغ الأمر بها الى تحکم العقل فما لا جال له فيه ء کا يفعل 

۲ 


المعتزلة تماماً» وقد تعلمنا من ابن تيمية وابن القم ‏ جزاه] الله خيراً ‏ الرد عليهم 
في مثلهء فزعما « أن عذاب النار سبب لازالة آثار الخبث والنجاسة من الکفار ؛ 
فإذا تطهروا منها عادوا إلى فطرتهم الأوى ء فيزول العذاب ويبقى مقتضى 
الرحمة »! كما سيأقي (ص ۱۲۲). 

نقلاً عن ابن الق ومضی نحوه من كلام ابن تيمية. فتأمل معي في ذلك تجدہ 
كلاماً خطابياً خبالياً لا حقيقة تحته. فانه يفترض ذهاب تلك الخبائث وتلاشيها 
وزوال العذاب عن الكفار وهم في الدار الآخرة حيث لا تكليف فيها! فإن من 
المعلوم يقينا أننا لو تخيلنا كافرا تاب إلى ربه واناب إليه حينا رای العذاب يام 
عينيه انه لا يفيده ذلك شيا بالاجماع فكيف ينفعه شيء وهو لم يتب وهو في 
العذاب محترق؟! تالله إنہا لاحدى الكبرء أن خفى مثل هذا على أحد من 
المسلمين فكيف بشيخ الاسلام وتلميذه ابن الق امام ء وحن دائاً نغترف من بجر 
علومها ء ونستضيء بنور أدلتھ في إزالة الشكوك والأوهام في كثير ما اختلف فيه 
الناس قديما وحدیثا وعلى سبيل الثال الناسب للحال, اذكر هنا ملخصا فتوى 
لابن تيمية جاءت في « مجموع الفتاوی » (۳۲۶/۶): 

« سئل الشیخ رجه الله تعالى: هل صح عن النبي ( یل ) أن الله تعالى أحيا له 
ابویه حتى اسلا على يديه ثم ماتا بعد ذلك ؟ » 

فأجاب : 

الم يصح ذلك عن أحد من أهل الحدیث, بل أهل الحديث متفقون على أن 
ذلك كذب ختلق » وان كان قد روي باسناد فيه مجاھیل , وأمثال هذه المواضع 
فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الوضوعات كذباً كا نص عليه أهل العامء 
فان مثل هذا لو وقع لكان ما تتوفر ا مم والدواعي على نقله» فإنه من أعظم 
الامور خرقا للعادة من وجهين: 

١‏ - من جهة إحياء الموتى. 


۳۳ 


۲ - ومن جهة الأ يان بعد الموت. 

ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجاع » قال الله تعالى : 9 !نما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء ٭ بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولتك يتوب الله عليهم 
وكان الله علا حكيماً. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
کی و 0[ 
۸. 

فبين الله تعا ی انه لا توبة من مات کافراً . وقال تعالى : # فلم يك ينفعهم إیانہم 
ما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت في عباده وخسر هنالك الکافرون۹؛ 
[غافر / 80 ]ء فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس » 
فكيف بعد الوت ؟! ». 

قلت : فمن یفتی بهذا كيف یعقل أن یقول بنقیضه لولا الذهول, الذي نوهت 
عنه بل انه زاد عل ذلك فقال ابن تيمية فيا تقدم من رسالته (ص ۱۳). 

۱» ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحة البتة‎ ١ 


ويا سبحان الله أين هو من مثل قوله تعالى: «إورحمتي وسعت کل شيء 
فسأكتبها للذین یتقون ویزتون ال ز کاة والذین هم بآياتنا يؤمنون). 
[ الأعراف/07١‏ ]۰ وقوله ( مك ): « إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بین 
الجن والانس. والبهائم والهوام ء فبها يتعاطفون. وہہا يتراحمون, وا تعطف 
الوحش على ولدها ء وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة». 
أخرجه الشيخان وكذا أحمد والحاع وصححه من طرق عن أي هريرة بلفظ: 
« فيكملها مائة رحمة لأوليائه يوم القيامة ». 

وله بعض الشواهد خرجتها معه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة, 
رقم .۱١٦٢ ٣‏ 

فالآية الكريمة والحديث الشريف صريحان في أن الرحة إنما هي للذين 


۲٤ 


يستحقونها من الژمنینء فکلا كان المؤمن لله أتقى ؛ كلما كان بها أحظى» ولیس 
الأمر كا يرجو بعض المهابيل من الذين يترنمون بقول شاعرهم البوصيري : 
للل رحمة ري حين يقسمها 
تأتي على حسب العصييان في القسم! 


كيف هذا وربنا يقول: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سیر جھم الله إن الله عزيز حكم 4 . [ التوبة/ ۷۱ ]) ويقول: إن الذیین 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبیل الله ولئك يرجون رحة الله والله غفور 
رحی؟4. [ [ البقر۲۱۸/۵ ]۰ ولذلك كان من دعاء الملائكة الذين يحملون العرش 
#ربنا وسعْت كل شيء رحة وعلاً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحم 46 . [ غافر/۷]ء فكل من وقاہ الله تبارك وتعالى عذاب ا جحم ؛ فهو 
منغمس في رحة الله يومئذ» كما هو صريح قولهعز وجل :0 فأما الذين اسودّت 
وجوههم أکفرع بعد إيانكم فذوقوا العذاب با کن تكفرون. وأما الذين 
ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فيها خالدون؟ [ آل عمران/۱۰۹و۰۷٠].‏ 

فكيف يقول ابن تيمية : 

ر ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحة البتة»! فكأن الرحمة عنده لا 
تتحقق إلا بشموها للکفار المعاندين الطاغین ! أليس هذا من أكبر الأدلة على خطا 
ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب في هذه المسألة الخطيرة ؟! فغفرانك 
اللهم ! . 

ولعل ذلك كان منه إبان طلبه للع » وقبل توسعه في دراسة الكتاب والسنةء 
وتضلعه بمعرفة الأدلة الشرعیةء في الوقت الذي كان يحسن الظن بابن عري 
الصوفي القائل بأن عذاب الكفار في النار لا يستمر » بل ينقلب عليهم إلى عذوبته 
يتلذذون بها كما في « حادي الأرواح» (۸/۲٦۱)ء‏ فلا تبين له حاله رجع عنه کا 


۳۵ 


تحدث بذلك هو نفسه فقال كا في « مجوع الفتاوى» ( 1714/9 - 130 ): 

«وإنما كنت قدياً من يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من 
الفوائد » مثل كلامه في كثير من« الفتوحات» ١‏ والدرة الفاخرة» وه مطالع 
النجوم » ونحو ذلك» ول نکن بعد أطلعنا على حقيقة مقصوده. ول نطالع 
« الفصوص » ونحوه...2. 

ومثله جزمه بحياة الخضر عليه الصلاة والسلام مع إبطاله لحديث «لو كان 
اخضر حيا لزارني »وقوله: بل المروي في « مسند الشافعي وغيره انه اجتمع بالني 
( پچ )ء ومن قال إنه لم يجتمع بالنبي ( مك ) فقد قال ما لا عام له به :7" . ذكر له 
ذلك في فتوى له تجد نصها في ١‏ الجموع » (۳۳۸/4- )۳٣٣‏ أنظر ( .)173/٠١‏ 

فان العروف عنه رحمه الله انه يقول بموت اضر عليه إلسلام» كا هو قول 
كثير من الأئمة كالإمام البخاري» وقد صرح بذلك في كثير من رسائله وفتاويه, 
فقال في « زيارة بيت القدس » (۱۸/۲۷): 

١‏ وكذلك الذين يرون الخضر أحياناً هو جنى لس على المسلمين الذين رأوه» 
وإلا فالخضر الذي كان مع وی عليه ا نات .ولو كان نا عل غود 
رسول الله ( يلثم ) لوجب عليه أن يأتي الى النبى ( ملک ) ويؤمن به ويجاهد 
معه.... وم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى اضر ولا أنه أتى إلى الني 
( مل )» فان الصحابة كانوا أعلم وأجل قدراً من أن يلبس الشيطان علیهم 
ولكن لبس على كثير من بعدهم...». 

وقال في موضع آخر (۱۰۰/۲۷). 

« والصواب الذي عليه المحققون أنه میت وأنه لم يدرك الاسلام ء ولو كان 


(١)‏ يشير الى حدیث وفاة الني ماف واجتاع الصحابة حوله. و بجحي ء الخضر عليه السلام وتعزيته 
إیاھمء وهو حدیث موضوع » خرجته في « الضعيفة » (۵۲۰۶). 


۳۹ 


موجوداً في زمن النبي ( ينه ) لوجب أن يؤمن به ویجاهد معه... وإذا كان 
الخضر حباً دائاً» فكيف لم يذكر النبي ( لله ) ذلك قطء ولا أخبر به آمته, ولا 
خلفاژه الراشدون ؟۱». 

قلت : حتى ولا ذکر ذلك لأمين سره حذيفة بن الهان رضي الله عنه» فمن ذا 
الذي يدعي بعد ذلك أنه علمه ما لم يعام هؤلاء الاجلة العظیاء رضي الله عنهم. 

وقد صرح ابن تيمية بموت الخضر في مواطن أخرى كثيرة فانظر ما 
)۲١۹/۱(‏ من « الجموع ». أليس في ذلك دليل واضح على أن فتواه الأولى جياة 
الخضر كانت في أول آمره ولا سا وقد احتج لها بحديث الشافعي وهو موضوع 
كا هو مبين في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (٥٥٥۵)ء‏ فيه القاسم بن 
عبد الله العمري قال أحمد : « كان يكذب ويضع الحديث »!. 

ومن ذلك انه كان یفتی بنجاسة الزيت وحوه إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة 
الیتةء کا هومذهب الشافعی وغیره اعتاداً مع عل حدیث أو داود : « ان كان 
جامدا فألقوها وما حوهاء وكلوا سمنکمء وان کان مائعاً فلا تقربوه». 

فلا تبين له ان قوله فيه: « وان كان مائعاً فلا تقربوه ؛ ضعيف رجع عنه إلى 
القول: بعدم التفريق بين المائع والجامد ء وأن العبرة في كل ذلك انا هو التغير, 
فقال في فتوى له: 

« وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرناء وحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من 
كلام الني ( مه )ء فلذلك رجعنا عن الافتاء بهاء بعد أن كنا نفتي بها آولا؛ 
فان الرجوع إلى الحق خير من التادي في الباطل » ( مجوع الفتاوی ۵۱۵/۲۱ - 
01( . 


)١(‏ وأنظر «المسائل الماردينية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق زهير الشاويش ص ۲۷ طبع المكتب 


۳۷ 


ونحوه رجوعه عن بعض أحكام المناسك التي كان قلد فيها من قبله من العلماء » 
کا قال في « منسکه » (الجموع .)۹۸/۲٦‏ 

ولا غرابة في أن یکون لمثله أكثر من قول واحد في بعض المسائل ء وأن يخطىء 
في بعض آخر » فإن ذلك من الأمور الطبيعية التي لا يخلو منها أحد من العلماء بعد 
رسول الله ( پچ ). فان من المعلوم أن أحدهم كلا طال به الزمن في طلب العام 
وتقدم به في ذلك العمرء كلا ازداد به معرفة ونضجا وهذا هو السبب في كثرة 
الأقوال التي تروى في المسألة الواحدة عن بعض الأئمة المتبوعين» وبخاصة منهم 
الإمامين أحمد وأبا حنيفة » وتميز الامام الشافعي من بينهم عذهبه القدم والجدید . 
وهذا آبو الحسن الأشعري ‏ إمام الأشاعرة في العقيدة ‏ نشأ في الاعتزال أربعين 
عاماً يناظر عليه » م رجع عن ذلك » وصرح بتضليل المعتزلة , وبالغ في الرد عليهم 
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في « الجموع » (ع/۷۲). 

وقد صرح بہذہ الحقيقة الامام أبو حنيفة رحمه الله حين نہی أبا يوسف عن 
تقد ما نت 

«ويحك يا يعقوب! لا تكتب کل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم 
واتركه غداء وارى الرأي غدا واتر که بعد غد». 

ولذلك تتابعت أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم في النهي عن تقليدهم» وجرى 
في ذلك على سننهم كل من جاء بعدهم من العلماء المحققين, من أمثال ابن تيمية 
وابن القم رحمها الله تعا ی ء وجريت أنا على هذا الذي خططوه لنا في كل ما تبين 
من العلم» كا تراه موضحاً في مقدمة ١‏ صفة صلاة الني ( عله )». 

وهذا هو السبب الذي يحملنى على أن لا أحابي في ذات الله أباً » أو أداري في 
دين الله أحداً » فترانا هنا نرد عل شيخ الاسلام ابن تيمية قوله ياء النار ولا 
نداریهء مع عظمته في نفوسناء وجلالته في قلوبناء فضلا عن اننا لا نقلده في 
دینناء خلافاً ما عليه عامة المقلدة الذين يحملهم إجلاهم لإمامهم على تقليده» ونبذ 


۳۸ 


قول کل من خالفه» حتى ولو كان المخالف هو النبي ممدا ( تل )ء بديل أن 
يتخذوه وحده قدوة ولا ے ےرس رولك اس اکا الاين اليل 
امهم ليصرحون بخلاف ذلك كا قال أحدهم الیوم في كتيب له: 

«أفلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا ( يعني السلفيين) فنشت عند أقوال 
الإمام الذي يسر الله تعا ی لنا الاقتداء به منذ أول نشأتنا ,(۲. 

ون نقول بقول رب العالمين في القرآن الكري : أتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير ) ؟! فأين أنت يا هذا من قوله تبارك وتعا ی : # لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والیوم الآخر» ؟! وغير ذلك من 
النصوص التي توجب على كل مسام اتباعه ( بل ) دون سواه قل إن كنم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله )» ولكن من لم يجعل اللہ له نوراً فا له من نور . 

وإذا كان هذا موقف المقلدة من رسول الله ( یل 4, فماذا يكون موقفهم من 
المحبين له المخلصين في الاقتداء به , لا سما إذا كان من العلماء العاملين المعروفين 
بالرد على كل من خالف شرعة رب العالمینء كابن عرلي وابن الفارض القائلين 
بوحدة الوجود وان الخالق هو عين المخلوق! وعلى غيرهم من علماء الكلام 
والمتصوفة والقلدة وسائر المالكين من الأنام» ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه الله فإننا نرى المقلدة في كل عصر ومصرء يعادونه أشد العداء » لا سما ادا 
عثروا له على قول خالف فيه العلباء كمسألتنا هذه. فهناك تراهم يصولون 
وجولون» ومن عرضه ينالون» وفي دينه يطعنون» بل وبالکفر والضلال 
یصرحون. كا يفعل الكوثري والحبشي وغیرها اليوم وهم - مع الاسف - 


(١)‏ جو و می ا اک 
الکتب الاسلامي . 

(؟) أنظر مقدمتي للطبعة الثالثة لكتاب «الآيات البینات في عدم ساع الأموات عند الحنفية 
السادات » للشيخ نعمان الآلوسي بتحقيقي ونشر الکتب الاسلامي . 


۳۹ 


کثیرون ولكنهم غثاء كغثاء السيل! لأنهم بالقرآن لا يعملون. بل هم عنه 
يعدلون إلى تحكم أهوائهم. والا فأين هم من قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنثان 
قوم على أن لا تعدلوا اعدلواهو آقرب للتقوى » . 


فهل من العدل في شيء أن يتخذوا شيخ الإسلام رحمه الله غرضاً للتكفير 
والتضلیل ؛ لقوله هذا ونحوه من الأقاویل. ولا ينبسون ببنت شفة في حق | 
عربي مثلاً الذي ملأ الدنيا بالكفريات والأضاليل ء وهلك بسبه الألوف المؤلفة 


3 5 _ من خاصة المسلمين فضلاً عن عامتهم المهابيل ٠‏ فضلوا جميعاً عن سواء السبیل » مع 


لبون الشاسع والفرق اللامع بین الرجلین فان عربي لیس له ذكر ولا أثر في 
العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والفقه. كا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة 
الله عليه ء الذي شهد بفضله . وغزارة علمه القريب والبعيد » والحبيب والبغيض ؛ 
فهم جميعاً يغترفون من بحر علومه بأوفى نصيب فهو بحق كما قال السيد مد رشيد 
رضا رجه الله تعال : 

درحم الله شيخ الإسلام وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ء فوالله إنه 
سو تر ٹر مرو و بر میں ا 
ال جج ا للنقل الصحيح ؛ من كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ( صلا عون )ا > بل لا نعرف أحداً منهم أوتی مثل ما أوتي من 


الحجج بين علوم النقل » -- العقل بأنواعها مع الاستدلال والتحقیق » دون 
محا كاة أو تقليد 7 


وما لنا نذهب بعيداً فهناك بعض الأئمة المتقدمين من يقلدهم اليوم جاهير 
المسلمين من ذهب الى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. مع مخالفة ذلك لأدلة 
الكتاب والسنة الصريحة وأقوال سلف هذه الأمةء ما هو معروف ومبسوط في 


(۱ من مقدمة ہ جموع الفتاوى .٠‏ 


محله فلیاذا مع ذلك يعتذر عنه بعض المقلدين » وجمهورهم له یقلدون» وعن ابن 
تيمية یزورون بل وله يعادون, والحكم واحد فهلا ساقوه] مساقا واحداء 
واعتذروا عنهم| کلیهیا معا بجامع کونما من أفاضل العلماء الأتقياء , أم الأمر كا 
قال الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
ولكن عين السخط تبدي المساويا 

ولست بالذي يتبع عثرات العلماءء وإنما هي الأمثال نضربہا للناس لعلهم 
یتذ كرون» فینصفون ابن تيمية ولا یظلمون. والا فان من فضائل ابن تيمية التي 
خُرمھا القلدة علاً وعملاً تحذيره عن تتبع زلات العلماء وعن التکام فيهم ء لن الله 
عفا عا أخطؤوا فيه. فقال في اخر رسالته في تحريم الشطرنج في «المجموع » 
( عرو ١١‏ ) ما نصه: 

وو ا جد أن يتبع زلات العلماءء كما ليس له أن يتكلم في أهل العام 
والايمان إلا با هم له أهل؛ فان الله تعالى عفا للمؤمنين عا أخطؤوا كا قال 
تعالى : #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا € قال الله : قد فعلت'''.وأمرنا أن 
نتبع ما أنزل الينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء ء وأمرنا أن لا نطيع مخلوقاً في 
معصية الخالق » ونستغفر لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنقول: ل ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذین سبقونا بالإيمان ۲۱4 . 

وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور » ونعظم 


آمره تعا ی بالطاعة لله ورسوله ونرعى حقوق السلمین لا سما أهل العام منهم كا 
أمر الله ورسولف ومن عدل عن هذه الطريقة فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع 


)00 رواه مسام. 
(۲) سورة الحشر الآية ۱۰: «إوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم) . 


۳۱ 


الموى في التقليد ء وآذی المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فهو من الظالمين. 
ومن عم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين». 

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ». 

وان ما ينع توجيه الطعن في ابن تيمية لقوله بفناء النار علاوة على ما ذكرنا 
آنفاً » ان له قولاً آخر في المسألة » وهو عدم فنائها كا سبق بيانه بالنقل عنه. وإذا 
كنا لا نعام أي القولين هو المتأخر, فمن البدهي ان الطاعن لا بد له من الجزم بأنه 
هو الاولء ودون هذا خرط القتاد » واما نحن فان حسن الظن الذي امرنا به 
يقتضينا بأن نقول: لعله القول الآخرء لأنه موافق للإجاع الذي نقله هو نفسه 
فضلاً عن غيره کا تقدم. وقد يؤيد هذا أن ابن القم نقله أيضاً كا سبق في 
قصيدته « الكافية الشافية ٥ء‏ فالظاهر أنه مات على ذلك لأنہا قرئت عليه في آخر 
حیاتەء فقد ترجه الحافظ ابن رجب الحنبل في « طبقاته » » وذ کر في آخرها ما 
يشعرنا بذلك فقال ( ١١۸/٢‏ ): ۱ 

«ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنةء وسمعت عليه قصيدته النونیة 
الطويلة في السنةء وأشياء من تصانيفه وغيرها ». 

أقول, فإذا صح ظننا هذا فا حمد لله. والا فأسوأ ما يمكن أن يقال: إنه خطأ 
مغفور لما بإذن الله تعالى؛ لأنه صدر عن اجتهاد صادق منههاء ومعلوم ان 
المجتهد مأجور ولو أخطأء كما جاء في الحديث الصحيح: «إذا حکم حا 
فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ». متفق عليه. 

وقد تقرر فی الأصول. ان الخطأ مغفور ولو في المسائل العلمیةء كما حققه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه وفتاویه(. 

هذا بالاضافة إلى ما فما من الجهاد والبلاء الحسن في الدعوة إلى العمل بالكتاب 


(۱) انظر « وع الفتاوی ء( ٥۰٤/١۹‏ ۔ 1۲۷ و۱۹/۲۰۔ ٣۳)۔.‏ 


۳۲ 


والسنةء والرد على المبتدعة والفرق الضالة وتقدم الإسلام إلى المسلمين صافیاً نقیا 
على منهج السلف الصالح. وان ما نراه اليوم في العالم الاسلامي من نہضة فكرية 
وعلمية» ودعوة سنية سلفیةء فهو ثمرة من نار جهادهیا وصبرہماء جزاهما الله 
تعالى عن الإسلام والمسلمين خيرا . 

ولذلك رأينا الصنف رحه الله تعالى » مع انه لم يقصر في الرد عليه ء فانه لا 
یذ کرھ| الا مقرونا بالاجلال والاكبار ء وبخاصة الشيخ ابن تیمیةء فإنه وصفه في 
أول الكتاب ب ١‏ العلامة شيخ الإسلام 4 ويذكره بهذا اللقب كثيراً ء ووصفه في 
مكان آخر ( ص ۱۲۰) ب تبحره في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف 
والخلف »» وصدق من قال: « إنما يعرف الفضل لذوي الفضل أهل الفضل )7 . 
أقول هذا لأن كثيراً من المقلدة المتعصبة تقزز نفوسهم من إطلاق لقب ( شيخ 
الاسلام ) على ابن تيمية رحمه الله تعا ی ء حتى ان العلاء البخاري الحنفي التعصب 
كفر من يلقبه به! وقد رد عليه أحسن الرد الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
الشافعي في كتابه القم « الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية « شيخ 
الإسلام » کافر ». ذكر فيه نحو المائة من كبار العلماء المشهوريسن من مختلف 
الذاهب وكلهم يلقب ابن تيمية يلقبه: « شيخ الاسلام ». وقد قام بتحقيقه 
والتعليق عليه أخونا الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي جزاه الله 
خير الجزاء على جهده القم. 

أقول هذا بياناً للحقيقة , وإلا فأنا أعام ان هذا اللقب وغيره ما هو مستعمل 
اليوم لم يكن معروفاً عند السلف. فالخير كله في الاتباع, ولا سپا وقد صار مبتذلا 
في العصور التأخرق بحيث انهم يطلقونه نفاقا وریاة على من لا عام عنده» بل هو 
من يصدق عليه المثل الشهير : لا في العير » ولا في النفير ! 


)١(‏ وقد روي مرفوعاً الى الني ( مك )ء ولا یصح. بل هو موضوعء کا هو مبين عندي في 
« سلسلة الأحاديث الضعيفة » (۳۲۲۷). 


۳۳ 


ولعل من ألطاف الله تعالى بالشيخين رحها الله تعالى اننا لم نر أحداً ‏ فيا 
أطلعنا ‏ تبعھم| على ذلك القول بالفناء ء فهذا شارح العقيدة الطحاوية مثلاء فانه 
مع كونه لا يكاد يخرج فيه عم| ذهب إليه ابن تيمية رجه الله تعا ی ء فإنه ههنا ذ کر 
أدلة هذا القولء ثم ذكر أدلة القول الآخر وهي ملخصة من كلام ابن الق وم 
يرجح شيئا منها » ذكر ذلك تحت قول الطحاوي التقدم: والجنة والنار 
خلوقتان» لا تفنيان أبدا ولا تنیدان». 

وأما العلامة السفاريني» فقد رأيته تعرض للموضوع في كتابه « شرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية »» ونقل فيه طرفاً من بحث ابن الق ولكنه صرح 
بمخالفته, فإنه ذكر بعض الآيات الستلزمة لدوام العذاب وحديث ذبح الوت 
المتقدمى ثم قال ( ۲۳٣/٢‏ - ۲۳۵): 

« فثبت ما ذكرنا من الآيات الصرییة والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين 
لدا و كل با فيه من نعي» وعذاب ألم. وعلى هذا إجاع أهل السنة 
والجماعة. فاجمعوا ان عذاب الكفار لا ينقطع ء كا ان نعي اهل الجنة لا ينقطع › 
وقد الف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلٍ رسالة سماها ( توقيف الفريقين 
على خلود أهل الدارین) ». ۱ 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ نعمان الآلوسي» فانه تعرض للمسألة في كتابه 
« جلاء العينين في حاكمة الأحمدين » (ص ۶۲۰ - 555 ) نقل فيه الأقوال السبعة 
في عذاب أهل النار ء وقال: 

واا ان النار » ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف: والأصح عدم 
فنائها أيضاً ». 

ثم قال في قول ابن تيمية : 

« واعام ان الامام ابن القم قدس الله تعالى روحه, انتصر لهذا القول انتصاراً 
عظما » ومال إليه ميلا جسها وذكر خمسة وعشرين دليلاء ثم رجع القهقرى. 


نس 


وقال: إن قبل : إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة ؟ قيل : إلى قوله تعال 
ان ربك فمَّال لما يريد 4ء وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 
رضى الله عنه() فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يلقاه هؤلاء 
00 قال: ثم يفعل لك بعد ذلك ما يشاء . ثم قال: وما ذكرناه في هذه المسألة 
من صواب فمن الله سبحانه وهو المنان» وما كان من خطأ فهو مني ومن 
الشيطان, والله ورسوله بريئان منه » . 

قلت : وقوله في ابن القم: « ثم رجع القهقرى وقال... » نظر عندي» لأنه ليس 
صريحا في ذلك. وغاية ما هکن أن يؤخذ منه انه لم يجزم بما دندن حوله من 
الانتصار للقول بفناء النار ومناقشة أدلة المخالفين ورده عليها » مما سترى الرد عليه 
فيها في الكتاب إن شاء الله تعالى» ولكن ذلك لا ينفي ميله إلى ترجيحه اياه وإلا 
کانت گرم کالتی نقضت غزطا من بعد قوة آنکائا 4+ وهذا ما لا یلیق أن 
7 لا على ہہ" هذا ان خاقته للبحث في « شفاء العلیل » التي 
آشرت إليها آنفاً أقوى في الدلالة على ما ذكرت فانه قال ما خلاصته 
(ص :)۲٦٢‏ 

« وأنا نی هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضي الله عنه 
فإنه ذكر دخول أهل الجنة.... والقول بأن النار وعذابها دائم بدوام الله خبر عن 
الله ا يفعله, فإن لم يكن مطابقاً لخبره عن نفسه بذلك وإلا كان قولا عليه بغير 
عل » والنصوص لا تفهم ذلك . واللہ أعام ». 

قلت : فقوله : « والنصوص لا تفهم ذلك » صريح منه بأنه لا يختار القول ببقاء 
النارء فهو إذن پیل إلى القول بفنائها. غير انه لا يقطع بذلك لانه يشعر انه 
ليس لديه دليل قاطع فیه وإنما هو فهمه واستنباطه. ولذلك ترك فيها جالا 


)00 الأصل : كرم الله بعال وجهه . والتصويب من « حادي الأرواح » ( ۲۲۸۷۳) وقد ذكر ابن 
القم نحو هذه الخاتمة واطول في « شفاء العلیل » (ص .)۲٦٢‏ 


۳۵ 


للاخذ والردء كما هو شأن العلماء النصفینء الذين لا یفرضون رأیهم على 
الآخرین » لا سپا في مثل هذا الفهم الذي آجع العلماء على خلافه. وما يؤكد ذلك 
قوله في خاتمة بحثه في « الصواعق » : 

« ... فتأمل هذا الوجه حق التأمل وأعطه حقه من النظرء واجع بين ذلك 
وبين معاني أممائه وصفاته. وما دل عليه كلام الله و کلام رسوله. وما قاله 
الصحابة ومن بعدهم . ولا تبادر إلي القول بلا عام ولا إلى الانکار ء فان أسفر لك 
صبح الصواب» وإلا فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله :إن ربك فعال ما 
يريد 4ء وتمسك بقول على ابن أي طالب رضى الله عنه وقد ذكر دخول أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النارء ووصف حالما َ قال: ويفعل الله بعد ذلك ما 
يشاء ». 


ولکنی ألاحظ في هذا النص أنه يأمر فيه من لم يتبين الصواب أن ينهي إلى قوله 
تعالى : إن ربك فعال ما يريد ۹ء وقول علي ا مذ کور ء وذلك ما انتهى هو اليه في 
خاتمة «الحادي ». 

فهل يعني ذلك ان ابن الق نفسه بعد تلك المناقشة الطویلةء لم يتبين له 
الصواب فإنتهى إلى ما أمر به من لم يتبين له الصواب. أم هو التردد في مثل هذه 
المسألة ا خطیرةء التي كان الأولى به أن يقف فيها حيث وقف العلماءء ولا يدخل 
نفسه في مضايق لا قبل للعقل البشري أن يدخلها ؟ 

ويؤسفني والله جدا قوله التقدم : « والنصوص لا تفهم ذلك » كيف يتجرأ على 
مثل هذا القول والنصوص قاطعة في ذلك من الکتاب والسنة كا تقدم ء فلا جرم 
آجعت على مدلوها الأمة. فالحق والحق أقول: لقد أصيب ابن القي في هذه المسألة 
- مع الأسف الشدید - بآفة التأويل التي ابتلي بها أهل البدع والأهواء , في مقالتهم 
التي خرجوا بها عن نصوص الكتاب والسنة ء فرد عليهم ذلك هو وشيخه ابن تيمية 
أحسن الرد في كتبها الكثيرة العروفة فا باله وقع في مثل ما وقعوا من التأويل . 


۳۹ 


ولقد كان أوله في تأويلها قول عمر على انقطاعه: « لو لبث أهل النار عدد رمل 
و الكان وی یں تر 6 من سور رہ عر ا 
الخروج من النار ء وها لا يقولون بەء وهكذا تاولوا كثيرا من الاثار بالفناء وهي 
فی الخروج كما ستراه مفصلاً في الكتاب بإذن الله تعالى . 

نم قال الشيخ نعمان الآلوسي في « محاکمة الأحدین » (ص 1۲۶ ) : 

« ونقل الوالد قدّس الله تعالى روحه في « تفسيره » عن الفهامة ابن الجوزي : أنه 
ضعف بعض الآثار الواردة في ذلك . ( ثم ذكر خبر ابن عمرو الآتي (ص ۸۱) ثم 
قال: وأول البعض أيضاً بعضهاء قال: 

١‏ وأنت تعام ان خلود الکفار ما أجع عليه السلمون ولا عبرة بالخالف» 
والقواطع أكثر من أن تحصی؛ ولا يقاوم واحداً منها كثير من هذه الأخبار ». 

قلت : ولو كان العام بالتمني لتمنیست أن يكون ما عزاہ العلآمة الشیسخ 
جال الدين القاسمي لابن القم صحيحاً. ولكنها من أوهام العلماءء فقد قال في 
تفسير ه « محاسن التأویل » :)۲٥٢٢ - ۲٥١٢/٦(‏ 

« وقد بسط البحث وجود الإمام ابن القم في كتابه « حادي الأرواح» ومع 
كونه انتصر لهذا القول انتصاراً عظباً » وذ كر له خمسة وعشرين دليلاً لم يصححه 
حیث قال : وأما أبدية النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف» والأصح 
عدم فنائها : أنضا انتهی ». 

فقوله : « وأما أبدية النار ٠...‏ لخ هو من كلام الشيخ نعان الالوسي 
كلام اين القم ! ویناء علیه قال: n‏ ر ا »۳ 
الأول > فسبحان من لا يسهو ولا یہم. 

هذا ثم إن ابن القم ‏ عفا الله عنا وعنهء لم يقنع بميله الى القول بفناء نار 
الكفار » وتخلصهم به من العذاب الأبدي في تلك الدارء حتى طمع لم في رحمة 

۳۷ 


اللهء أن ينزهم منازل الأبرار ء جنات تجري من تحتها الأنهار ! ذلك ما يظهر لنا 
من بعض الأدلة التي ساقها تأييداً للقول بفناء النار » وهو مما نبّه عليه المؤلف رجه 
الله معقباً على قول ابن القم: (ثم تفنى ويزول عذابہا) فقال (ص :)١٦‏ 

« يريد : ويدخل الله من كان فيها من الکفار الجنة کیا ستعرفه من الأدلة التي 
ذكرها)». 

وأعاد هذا المعنى في مكان آخر ( ص ۱۲۰). 

وان ما لا شك فيه أن هذا الذي استظهرناه هو في النطورة والاغراق كقوله 
بالفناءء إن لم يكن أخطر منهء لأنه كالثمرة له ولأنه لا قائل به مطلقاً من 
المسلمين, بل هو من العلوم من الدين بالضرورة, للادلة القاطعة بان الجنة محرمة 
على الکفار » كقوله تعا لی : [إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار € 1 المائدة /؟7 ]۰ وقوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا تفتح 
لهم أبواب السماء ولا جیر ص ےد اس و بت 
[الأعراف/٠>‏ ]ء وكقوله ( لت ) الذي أمر بالناداة به يوم حنين: «إنه لا 
وک ا ی مسلمة ». آخرجه البخاري وسام 0 اھ اا 
وله مثله عن عمر بلفظ « ...الا المؤمنون ». وله شواهد ‏ فانظر « ارواء الغلیل » 
(۹۱۳) إن شئت . ويكفي في ذلك قوله تعال : : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € [ النساء/۸: ] . 

فإننا نعام بالضرورة ان من دخل الجنة فقد غفر الله له» وعلى العكس . 

ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بحث له في « المجموع» 177/١1(‏ - 
۷). 

« ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحید ء وهم أهل لا إله إلا الله ۰. ثم قال: 
« ولکن لا يعذب الله احدا حتى يبعث إليه رسولا ء وكا انه لا یعذبەء فلا يدخل 
الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة, ولا يدخلها مشرك ولا مستکبر عن عبادة ربه ». 


۳۸ 


قلت : ومثل هذا ما لا خفی على ابن القمء بل هو من صرح بذلك في غير ما 
موضع من كتبهء فهو يقول مثلاً في « الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشانی ؛ 
(ص ۸۹): 

« إن الله حرم ا جنة على كل مشرك». 

بل إنه لما حكى في « الحادي » ( ۱۹۹/۲ - 17١‏ ) قول من يقول: إن أهل النار 
یعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم آخرون, أبطله بعدة آیات 
ساقها كلها صريحة في عدم خروج أهل النار منهاء وكان آخرها آية الأعراف 
المتقدمة: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط # . قال عقبها : 

« وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخوهم الجنة ». 

وقد كيف يصح ما سبق من استظهارنا أن ابن القم يميل إلى القول بأن 
الكفار يد خلون الجنة بعد العذاب؟ 

والذي يدور في ذهني من الجواب على وجهين: 


الأول: إما أن يقال: إن صريح كلامه» ينافي ما وصل إليه باستنباطەء فهو 
الذي ينبغي الاعتاد عليه ونسبته إليەء وهو الأحب إلي. 


والآخر: أن يجمع بين الصريح والمستنبط فیقال: الصريح يريد به دخول 
الکافر الجنة بعد خروجه من النار ء فهذا هو المستحيل » وأما المستنبط فانا يريد به 
دخول الجنة بعد فناء النار ! 


وهذا الجمع وان بدا غریباًء فليس بأغرب من تفريقه بين انتهاء عذاب الكفار 
بخروجهم من النار » فهذا مستحیل ایض وفقاً لجميع العلماء » وبين انتهاء عذابهم 
بفناء النار. فهذا امر جائز بل واقع عنده ويحادل فيه ویصول ويجول. ویتاول 
التصوص الصریة الخالفة له ما لا نعرفه عنه, وإنما عن أهل البدع والاهواء 
الذین قضی حياته هو وشيخه في الردعلیهم والکشف عن ضلاهم . 
۳۹ 


وبغير هذا الجمع لا يكن أن يفهم كلامه في رده على خالفيه » فانظر إلى قوله 
في « الحادي » (۱۸۵/۲): 

« وأما الطريق الثاني. وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائها فان في 
القرآن دليل واحد يدل على ذلك؟! نعم الذي دل عليه القران: ان الكفار 
خالدين في النار أبداً » وانہم غير خارجين منها و.. و... و... ولیس هذا مورد 
النزای وإنما النزاع في أمر آخر , وهو انه هل النار أبدية أو ما كتب عليه الفناء . 
قال: 

« وأما کون الکفار لا يخرجون منها و لا يفتر عنهم 4 من عذابها ولا 
يقضى عليهم فيموتوا ۹ء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم اخیاط ‏ فام 
يختلف في ذلك الصحابة والتابعون ولا أهل السنة... 

فهذه النصوص وأمثاها تقتضي خلودهم في دار العذاب» ما دامت باقية ولا 
يخرجون منها مع بقائها البتة ,۱۲۷ 

فتأمل نقله اتفاق الصحابة ومن بعدهم » على انهم لا يدخلون الجنة كما في الآية 
الكرية » فإنه لا يتفق مع ميله إلى انهم يدخلون الجنة یوما ماء الا يحمل الدخول 
المنفي على دخول مقرون بخروجهم من النار ء والدخول المثبت على دخوطم بعد 
فناء النار كما ذكرنا! وهذا المعنى يكاد يكون صرياً في سياق كلامه على هذه 
الطريق في كتابه « شفاء العلیل » فإنه قال بعد الآيات النافیة المتقدمة بما فيها الآية 
النافية لدخوهم الجنةء قال (ص :)٦٦٢‏ 

« وهذه الطريق لا تدل على ما ذكروه» وإنما يدل على انها ما دامت باقية فهم 
فيهاء فاین فيها ما يدل على عدم فنائها ؟». 

قلت: فكأنه يريد أن يقول: وأين الدليل أيضاً في الآية المذكورة على نفي 


(۱) وقد لخص المؤلف رجه الله هذا الكلام ورد عليه في مواطن منها (ص ۱۱۸). 
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دخوهم الجنة بعد فناء النار ؟ 

فیا سبحان الله ما يفعل التأويل بأهله. وإلى أي حضيض سحيق یہوون به فيه » 
وإلا فقل لي بربك : كيف يمكن لابن الق م أن ینکر أبدية النار ببقاء أهلها فيها, 
وعدم دخوهم الجنة مطلقاً. ؛ لولا تشه بذاك التأويل البشع » وهو الصروف 
بمحاريته لعلاء الكلام من المعتزلة والأشاعرة, لتأولهم كثيراً من آيات وأحاديث 
الصفات ؛ كاستواء الله على عرشه ونزوله إلى السماءء ويجيئه يوم القیامةء وغير 
ذلك من التأويل الذي هو أيسر من تأویله فقد قال به كثير من المتأخرين خلافا 
للسلف: وأما تأويله فم يقل به أحد منهم لا من السلف ولا من ا خلف إلا تقليدا 
لشيخه , ولقد كان من الواجب عليه أن يلتزم بقول إمامه الذي قال ناصحا لكل 
سلفي: 

« إياك أن تتكل في مسألة لیس لك فيها إمام ؛(٭٥‏ . 

وكان في المحنة يقول: 

« كيف أقول مالم يقل ؟»۲. 

وان ما يتنبه له الباحث المتأمل أن يرى موقفين متباينين أشد التباين لابن تيمية 
رحمه الله تعا ىی » فإنه في الوقت الذي مال إلى القول بفناء النار وانتصر له ابن القم 
ذاك الانتصار الغريب التکلف» نرى ابن القم نفسه قد عقد في «الحادي » ستة 
أبواب في مسألة أخرى هي أهون من هذه بكثير من حيث موضوعها ومن حيث 
اختلاف العلاء فيها الا رهن 

جنة آدم عليه السلام التي أهبط منها ؛ هل هي جنة الخلد التي وعد بها التقون 


(ھ) وهذا كثير في کلام الامام آحد . أنظر ما طبعنا من مسائله وهي : مسائل ابنه عبد الله وتلميذه 
ابن هانىء النيسابوري ء والخرقي. - زهير -. 


)۱ ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في « جموع الفتاوی » (۳۲۰/۱۰ - ۳:۱" 


٤١ 


أم غيرها ؟ على قولين للعلماءء أطال النفس فيها جداً (ص ٣٤‏ - ۸۰) وذكر 
حجة كل منھماء وما له وما عليهء وعلى الرغم من أن من القائلين بأنها ليست جنة 
الخلد أبا حنيفة وأصحابه. وابن عينية كما حكاه ابن القبم» ومال إليه هو في آخر 
الباب الرابع (ص 1۸ - :)1٩‏ على الرغم من ذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية 
يرده بكل صراحة وشدة فيقول في بعض فتاويه: 

«والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة. هي 
جنة الخلد » ومن قال: إنها في الأرض بأرض ال ند , أو بأرض جدة, أو غير ذلك 
فهو من المتفلسفة والملحدين, أو من إخوانہم البتدعین. فان هذا يقوله من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة ». 

فأقول: أليس كان الأحق بمثل هذا الرد الأشد ء من قال بفناء النار أياً كان 
القائل لأنه لم يقل به أحد» حت ولا المعتزلة, ولأن أدلته وهمية لا حقيقة لهاء كما 
سيفصل المؤلف القول في ذلك تفصيلاً. ويبين بطلانہا تبياناً بحيث لا يدع شبهة 
إلا أطاح بہاء ولا متأثراً بها إلا أعاده الى الصراط الستقم يمشي عليه سوياً. 

غير ان هناك شبهة أخرى أوردها ابن القیم رحمه اللہ لم أر المؤلف جزاہ الله 
خيراً تعرض طاء فلا بد لي أن أذكرها لأرد عليها بما يبدو لی ء راجياً منه تعالى 
ان يلهمني الصواب. ويعصمني من الخطأ . 

قال في «الحادي » (۲۲۱/۲): 

«لو جاء الخبر منه سبحانه صريحاً بأن عذاب النار لا انتهاء لەء وانه أبدي لا 
انقطاع له لكان ذلك وعيداً منه سبحانه, والله تعالى لا يخلف وعدہء وأما الوعيد 
فمذهب أهل السنة كلهم : أنإخلافه كرم وعفو وتجاوز بمدح الرب تبارك وتعالى 
عليه » فإنه حق له إن شاء ترکەء وان شاء استوفاہء والکرم لا يستوفي حقه» 
فكيف بأكرم الا کرمین. وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف 
وعده» ول يقل في موضع واحد لا يخلف وعیده» وقد روى أبو یعلی... عن أنس 

٢ 


رضي الله عنه أن رسول الله ( مك ) قال: « من وعدہ الله على عمل ثواباً فهو 
منجزه» ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار ». 

وأقول وبالله المستعان: 

ولا : قد جاءت الأخمار كتاباً وسنة بأبدية النار وعذابها كا تقدم فلا داعي 
للاعادق وما تشبث به ابن القم رجه الله في خلاف ذلك مردود ‏ بل باطل کا 
يأقي شرحه من المؤلف رحمه الله تعالى . 

ثانياً: ما ذكره: أن مذهب أهل السنة كلهم جواز إخلاف الله لوعیده. لا 
أعلمه بهذا الإطلاق.ء وقد بحث شيخ الإسلام الخلاف العروف بين المرجئة 
والمعتزلة في الوعد والوعيد في مناسبات شتی فام یذ کر ھذا'ء بل صرح بخلافه في 
بعض المواطن» فإنه بعد أن ذكر حديث الشفاعةء وغيره في دخول بعض 
الوحدین النار وخروجهم منها قال :)۱۹٦/۱٦١(‏ 

وفیه رد على من یقول: « يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحید أحدا 
النار » كا یقوله طائفة من المرجئة والشيعة..». 

فإذا لم يحز هذا الاخلاف في حق الوحدین. فکیف يجوز الاخلاف الا کبر 
الذي هو فى حق المشر كن ؟! 

ثالثاً: قوله: « وم يقل في موضع واحد : لا يخلف وعيده». 

فأقول: قد فاته عفا الله عنا وعنه - قوله تعالى في (ق /۲۷ - ۲۹) :9 قال 
قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعید . قال: لا تختصموا لدي وقد 
قدمت إليكم بالوعید . ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) . 


«ووهذا يقتضى أنه صادق في وعيده أيضاً. وان وعيده لا يبدل. وهذا ما 


(۱) أنظر « فهرس وع الفتاوى » (أحكام عصاة الوحدین - الوعد والوعيد ) ( ۱۳۷/۱ .)١158-‏ 
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احتج به القائلون بأن فساق الملة لا خرجون من النارء وقد تكلمنا عليهم في غير 
هذا الموضع » لکن هذه الآية يضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد جائز ؛ 
فان قوله: ما يبدل القول لدي؟» بعد قوله: وقد قدمت إليكم بالوعيد 4 
دليل على أن وعيده لا يبدل »كما لا يبدل وعده). 

انعا جفیٹ انس المذكور اسناده ضعيف كا كنت بنيته في « الأحاديث 
الصحيحة» (5177). وعلى فرض ثبوته» فهو بمعنى قوله تعالی : إن الله لا 
يغفر أن يشرك بەء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 وما في معناها من الأحاديث, 
أي ان الحديث في الموحدين وليس في الشر کین فهؤلاء مستثنون من الغفرة بہذہ 
الآية وغيرها. 

وال هذا أشار العلامة المرتضى المافي بقوله في « إیشار الحق على اخلق » 
( ص ۳۸۹ ) : « والحق أن الله لا خلف الوعيد » إلا أن يكون استثنى فيه » . وهذا ما 
يشعر به قول ابن تيمية نفسه في « جموع الفتاوی » (۳۷۵/۲۶) فإنه قال : 
«وأحاديث الوعيد یذ کر فيها السبب» وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك ؛ 
اما بتوبة مقبولة» وإما جسنات ماحیةء وإما بمصائب مكفرة, وإما بشفاعة شفيع 
مطاع ‏ وإما بفضل الله ورحته ومغفرتەء فإنه 9 لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 . 

فهذا منه رجه الله كالتفصيل لكلام ابن القیم؛ وهو یقیسدہء ویبین ان 
الإخلاف للوعيد اما يكون لمانع من تلك الموانع » وليس منها الشرك بداهة فان 
الله لا يغفره. 

فتأمل في هذا يتبين لك خطأ ابن القم في بعض ما یدعیه ويعزوه لأهل السنة 
دون قيد أو شرط» ؛ فيكون ذلك مثار شبهة عنده تحمله على أن يتأول النصوص 
القاطعة الدلالة , فيخرج بذلك عا عليه أهل السنة والجماعةء فيقع في الخطأ من 
حيث لا يدري ولا يشعر. 


٤ 


وإن من العجيب حقاًء ان ينفرد بالاغترار بكلامه في هذه المسألة الخطيرة 
العلامة السيد محمد رشيد رضا رجه الله تعالى ؛ لما تعام عنه من استقلاله في الفهم» 
وبعده عن الجمود والتقلید ء فإنه مع ذلك تابعه عليه دون كل من وقفنا على 
كلامه من المحققين الذين وقفوا عليه وم یتابعوه, أمثال الآلوسي ابا وابنا وغیرهما 
من سبق ذكرهء فقد نقل السيد رشيد كلام ابن القم على طوله من « حادي 
الأرواح» في تفسير سورة (الأنعام) (ج۸ ص 59 - ۹۹) تحت و فصل في 
الخلاف في أبدية النار وعذابها »» وختمه مفصحا عن اعجابه به بقوله: 

«وإنما أوردناه بنصه على طوله لما تضمنه من الحقائق التي نوهنا بہاء ولأمر 
آخر آهی وهو اننا نعام ان أقوى شبهات الناس من جميع الأمم على الدين قول 
أهل کل دين من الأديان الشهورة انبم هم الناجون وحدهم وأكثر البشر 
یعذبون عذاباً شديداً دائاً لا ینتهی آبد بل تمر آلوف الالوف الكررة من 
الأحقاب والقرون ولا يزداد إلا شدة وقوة وامتدادل مع قوهم ولا سما السلمین 
منهم : إن الله تعالى أرحم الراحمين» وان رحة الم العطوف‌الرژوم‌بولدها الوحيد 
ليست إلا جزءاً صغيراً من رحة الله التي وسعت كل شيء . 

وهذا البحث جدير بأن يزيل شبهة هؤلاء فيرجع الستعدون منهم إلى دين الله 
تعالى مذعنين لأمره ونہیەء راجين رحته خائفين عقابه الذي تقتضيه حكمته 
لأنہم لا يعلمون قدره »7 . 

قلت: هذا الكلام خيال لا حقيقة له فی الواقع » لأن الأصل في هذه المسألة 
وغيرها من السائل الاعتقادية الغيبية ء إنما هو الاإيمان بما جاءنا عن الرحمن الرحم ء 
العلم الحكي» كا قال في القرآن الكريم: ٭إصدی للمتقين. الذین يؤمنون 
بالغيب © . 
() وقد أشرنا إلى الصواب في التعليق على « مختصر تفسير النار» ج 201/7 مع أن السيد 


رشيد رضا ‏ رجه الله - لم يسترسل فيه » وهذا يدلّك على فوائد مختصر المنارء وتعليقات الشيخ 
مد کنعان» وقد قمت عراجعته وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي . 
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پیج اہر ددس میور ی 


.. وهو الايمان بكل ما غاب عن عقلك, فمن لم يؤمن ما أخبر به تعالى من خلود 
الکافرین في التار ید (العابدین ء لأن عقله م يقبله, » فلن يؤمن بعقاب يبلغ مثات 
الستین. أخبر به رب العامین في مثل آية [ لابثين فیها أحقاباً ۹ء ولو على افتراض 
أن له آمد منتهياً ٠‏ لا یعلمون قدره»! إذ ان لبشهم هذه الدة الطويلة التي تزيد على 
مدة عمرهم الذي قضوه كافرين أضعافاً مضاعفةء فلو أراد أحد أن یقنعهم بباء 
وانہا عدل من الله فلن يصل إلى نتيجة معهم بدا اللهم إلا من طريق الايمان بالله 
ورسوله. 

وإذا کان الأمر كذلك فمن العبث بل من الضلال أن يحاول أحد إقناع الشا کین 
في أصل الدين ببعض ما جاء فيه مِنْ العقائد ء من طريق العقل المجرد عن الايمان» 
فان هذا مع كونه لا يثمر معهم إلا الخسران فإنه ليس من سبيل المؤمنين, 
بل هو سبيل المتأثرين بالفلسفة وعام الكلام ء الذي حملهم الى تأول آيات وأحاديث 
الصفات؛ وتفسيرها با يتناسب مع عقوم وأهواء أمثالهم من ضعفاء الإيمان, 
وربما فعل ذلك بعضهم لاقناع الآخرینء وان كان هو في قرارة نفسه لا يؤمن 
بذلك التاویل فهل يمكن أن يكون کلام السيد رشيد رضا من هذا القبيل, بغية 
إرشاد من ضل عن سواء السبيل ؟ 

فقد كنت لقيت رجلا فاضلاً في بعض أسفاري الى الغرب منذ بضع سنین, 
يظهر انه سلفي العقيدة فزرته في داره. 

ودار البحث في الدعوة السلفية هناك وإذا به يصرح بأنه لا يرى مانعاًء في 
سبيل تقريب الناس إليها من تأويل آيات الصفات وأحاديثها لاقناع المخالفين! 

فقلت له: : عجبا كيف يمكن أن يكون هذا؟ إذ كيف تقدم إليهم معنى 
للنص , أنت تؤمن بخلافه ولا ثم كيف تكون قد دعوته إلى مذهبك السلفي 
وقد قدمت إليه العنی الخلفي ؟ إن آخشی ما أخشاه أن يكون هذا من باب قول 
من قال: وداوني بالتي كانت هي الداء ! 
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وختاماً أقول: لقد خرجت من دراستی هذه الرسالة النافعة للأمير الصنعاني 
رجه الله تعالى بالعبر الاتبة : ۱ 

الأول: اني ازددت ايماناً ویقیناً بالقول المأثور عن جمع من الائمة: «ما منا 
من أحد الا رد ورد عليه إلا النبى ( یم ) ». فهذا شيخ الاسلام ابن تيمية 
زلّت به القدمء فقال زرل | یسبق الیه» ولا قام الدليل عليهء ومن هنا قالوا : 
« زلة العالم زلة العالّم »» فلو اننا كنا مبتلين بتقليده» كا ابتلي کل مقلد بتقلید 
إمامه ؛ لزللنا بزلته ء ولذلك قالوا : « الحق لا یعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف 
الرجال ». 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

الثانية: بطلان الخرافة التي يطلقها اليوم كثير من الكتاب الاسلامیین 
العاصرین , وفيهم بعض من يلون شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الخلاف في الفروع 
وليس في الأصول. 

وقد يسارع بعض ا جاحدین لعام شيخ الإسلام وفضله, الحاقدين عليه لرده على 
أهل الأهواء والبتدعة المبغضين له لاخلاصه في الدعوة لاتباع الكتاب والسنة 
فيقول: إنما الخلاف فی الأصول من ابن تيمية وأمثاله المخالفين للجمهور ؛ والمثال 
أمامك . 

فأقول : كذبت والله. فان الخلاف الذموم نما يكون من المصرين عليه بعدما 
تبين لهم الحق » کم في قوله تعالی: ومن يُشاقق الرسول من بعدما تبين له ا هدى 
ويتبخ غير سبیل المؤمنين نولّه ما تولى وله جهنم وساءت مصيرا 4 . 

والشيخ رحمه الله لم يعرف يوماً بالاصرار على الخطأ مهما كان نوعه» بدليل 
رجوعه عن كثير من آرائه التي كان عليها بعدما تبين له ا حق » وقد ذكرنا فیا سبق 


. الطبعة العاشرة)‎ - ۲۷ - ٢٢ صفة صلاة الني ( یك ) » (ص‎ ٠ أنظر‎ )١( 
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نماذج منهاء وأما خلافه في هذه المسألة فهي زلة منه بلا شك يغفرها الله له إن 
شاء الله تعالى كفاء جهاده في سبیل الله إلى آخر رمق من حياته حتى توفي في سجن 
دمشق مظلوماً بعيداً عن أهله وتلامذته و کتبه ء ولغير ذلك من الأسباب التى سبق 
ا ۱ 


وا خلاف المذموم حقاً : إنما هو من أولئك المقلدين , الذين يصرون على التدين 
بالتقليد ء والاعراض عن الاهتداء بهدي سول اللہ ( بل ) مباشرة والاخلاص له 
في اتباعه وحده دون سواه الذي هو من لوازم الشهادة له بأنه رسول الله ( یك )ء 
وقد أمرنا بطاعته استقلالاً > لا يشاركه في ذلك أحد من البشر في غير ما آية من 
آیات الله تبارك وتعا یق فأي خلاف شر من هذا الذي عليه المقلد هذا الذي يظل 
«إيسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكيراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم 4 
[ الجائية/م ]. 


فالخلاف حقيقة واقعة ‏ مع الأسف - أصولاً وفروعاًء فلا يجوز تجاهلها أو 
الرضا بہاء وإنما يجب على أهل العامء أن يحاولوا في كل قطر ومصر تقليله قدر 
الاستطاعةء ولا سبيل إلى ذلك إلا بشيء واحد ء وهو تحکم الكتاب والسنة في كل 
خلاف کا هو صريح قوله تعالى: 9 فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 . 

الثالثة : لقد وجدت في هذه الدراسة مثلاً جديداً يضاف إلى الأمثلة العديدة 
التى كنت ولا آزال أشير إليها فی كتابي « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وآنزهاالسي: ی الامة : نضحاً وعدي أ لاہ إقاذها لين انا تضرف کدی 
من العلاء والفقهاء فضلاً عن غيرهم عن تبني الحكم الصحیح فيا هم فيه ختلفون 
من العقائد والأحكام. وقد تكون معارضته لنص أو نصوص في الكتاب والسنة 
عو رجات الذاي قح رر رر في اقول 
بفناء النار ء إنما هو بعض الاثار المروية عن د بعض الصحابة » والأحاديث المرفوعة, 


۸ 


جلّها لا تصح أسانيدها ء وعمدته| منها وأبرزها اثر عمر رضي الله عنه : « لو لبث 
أهل النار في النار قدّر رمل عالج لكان هم يوم يخرجون فيه ». وإن حاولا تقوية 
إسناده بتكلف ظاهر لمخالفة ذلك المقرر في عم مصطلح ا حدیث : وقد بينه المؤلف 
رجه الله بيانا شافياء لكنه قد تابع ابن القم في السكوت عن أسانيد سائرهاء 
فاشترك معه في إبهام القراء ثبوتہاء ولا سپا وفي بعضهاما هو موضوع كحديث 
آنس > وحدیث ان آمامة (ص ۸۲) وحدیث جابر (ص ۰۸ وحديث ألي 
امامة الاخر (ص ۱۳۸). 

الى غير ذلك من الروایات الواهية. کحدیث أبي هريرة ( ص ۰/۱۱۵ وزاد 
الولف عليه آحادیث آخری, لکنها لم تبلغ مرتبة الوضع . مع کونها لا علاقة لها 
مباشرة بالرد» کحدیث ابسن مسعود وغیره (ص۷۰)ء وحدیث الجهمني 
( ص ۰/۱۰۳ وحدیث أي الدرداء (ص ۱۳)» وغيرهاء ما قد يكون فیها ما هو 
صحیح ثابت. لا یتمیز عند القاریء بعضها من بعض لدخوضا كلها في داثرة 
السکوت عنه ! 

من أجل ذلك رأيت من واجي أن أبيّن في التعلیق مراتب تلك الأحاديث» 
وأميز صحيحها من سقيمهاء وضعيفها من موضوعهاء لیکون القراء الكرام على 
هدى من أمرهاء راجياً أن يشاركوني في هذه العبرق وأن تكون حافزاً هم على 
أن يتذكروا معي حقيقة علمية منهجية هام طالا أهمل القيام بها جماهير العلماء 
والكتاب قدياً وحديثاً » وم يقم بحقها سوى أفراد منهم قليلين جدآء ألا وهي : 

انه يجب على كل باحث أو كاتب في موضوع شرعي» يقوم على الاستدلال 
ببعض الا حاديث المروية عنه صلى الله عليه وسا . 

أن يضع تلك الأحاديث بين یدیەء ويجري عليها تحقيقاً دقيقاً لعرفة درجتها 
صحة وضعفاء فا كان منها صحیحاً احتفظ به واعتمده. 

وما كان ضعيفاً؛ نظرء فان كان شديد الضعف أهمله مطلقاً وثركهء والا 
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احتفظ به کشاهد , مع التنبيه على ذلك. ثم يتجه بعد هذه التصفية إلى البحث 
الذي هو في صدده فيحرره» ويستدل له با صح من الأحاديث» ويتفقه فیھا . 

واعام یا خي المسام! ان كل من لم ينهج هذا النهج العلمي الصحيح في بجثه › 
فلن يصل الى الصواب الذي ينشده إلا رمية من غير رام بل هو على الغالب 
ينتهى الأمر به الى انحرافات خطيرة» لا ينجيه من الوقوع فيها انهم كانوا غير 
قاصدين فا ما دام انهم لم يسلكوا السبيل التي تحفظهم من ذلك وقد قيل : 

ترجو النجاة وم تسلك مسالكها 
إن السفين_ ةل تجري على اليبس 

ولعله ما لا خفاء به » أن من لم ينهج هذا النهج العلمي وأهمله» فإنه معرض 
لأن يؤاخذه ربه, لأنمقضى ما لا عام له بەء وقد قال تعالى في کتابه : ولا قف 
ما ليس لك به عم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً © . 

وقال ( یك ) في حديث ( قاضيان في النار): « ... ورجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار ». 

رواه أصحاب السنن وغيرهم » وهو مخرج في « إرواء الغلیل » برقم ( ۲۱۱۶ . 

وهذا بخلاف ما لو تبنى هذا النهج في بثه, وضم إليه ‏ طبعاً ‏ مما لا بد من 
العرفة باللغة وأصول الفقه وغيره» فهو مأجور ولو أخطأ لقوله ( ل ) : 

+ إذا حكم الحا فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
اجر واحد ». 

أخرجه الشيخان وغيرههما ء وهو مخرج في « الارواء » برقم (۲۵۹۸). 

وأنا حين أذكر بهذا الواجب أعلم - والأسف يلا قلبي ‏ انه لا يستطيع القيا 
به الا القليل جداً من العلاء الستقلین, لانصراف الجاهير منهم عن دراسة أصول 
الحديث» وتراجم رواته وتاريخهم» الأمر الذي لا بد منه لكل من يريد التمكن 


۵ ۰ 


من تمييز الحديث الصحيح من الضعيف بنفسه, مع التوسع في تتبع طرق الحديث 
وشواهده من مختلف الصادر الحديثية, المطبوعة منها والمخطوطة. ا بالصير 
والأناة وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام» كا يفعل بعض الناشئة اليوم . 

غير ان هذا لا يعني إعفاءهم من واجب الإستعانة على التمييز بأهل العام بذلك 
والمتخصصين فيه» كا يستعين الجاهل بالفقه مثلا بالفقهاء - ولا أقول المتفقهة! - 
فيسألهم عن كل ما نزل به أو ما كان بحاجة إلى معرفته» إعمالاً لقول ربه: 
فاسألوا أهل الذكر إن کن لا تعلمون4 , وتجاوباً مع حديث نبيه : « ألا سألوا 
حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال ». 

رواه أبو داود وغیره. وهو خرج في « صحیح أي داود» .)۳٦٣(‏ 


وذلك كله يكون ما بسؤالهم مباشرة وجهاً لوجه إن تیسر ‏ وإما بالرجوع الى 
كتبهم » وهو متيسر والحمد لله» وقد كنت ذكرت طائفة من الكتب الحديثية التي 
تساعد الباحث على القيام بهذا الواجب في مقدمة « سلسلة الأحاديث الضعيفة ١ء‏ 
فليرجع إليه من شاء . 

هذا » وعلاوة على تخريج أحاديث الرسالةء وتمييز صحيحها من ضعیفھاء فقد 
قمت بتعليقات أخرى مفيدة إن شاء تم 00 ٠‏ کا 
خرجت كل الآيات الكرية الواردة فيهاء واجتهدت في تصحيح بعض بعض الأخطاء 
يي الفراغات التي نتجت من تسلط الأرضة على نسختها , 
حتى ذهب منها بعض الألفاظ ء فاستدر کتھا ء إما بالرجوع إلى الأصل الذي نقل 
عنه الصنف. واما بالنظر في السباق والسياق» ونبهت على ذلك غالبا بوضع 
الستدرك بن معکوفتن 1 ۲. راجیاً من الّه ال أن یس تا الوقوف غل 
تناح یط ور نع ات اکر یف سی ان 
شاء الله تعالى ۔ 


فاللهم آت نفوسنا تقواها . وز کها آنت خر من زکاها آنت ولنها ومولاها 


6 


واحفظها من شر الفتنء ما ظهر منها وما بطن ء وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا 
إليك غير مفتونين. 

والله تعالى أسأل. أن يتقبل مني عملي ھذاء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكري , 
وأن يكشف عني ما أهمني . ويرفع عن المسلمين جيعاً ما هم فيه من البلاء ء وتسلط 
الأعداء . إنه سميع مجیب . 


وسبحانك الله وبحمدك. أشهد أن لا اله الا نت أستغفرك وأتوب اليك . 


بيروث ۲۱ دي اجه سنة 1١1٠0١‏ ه 


0۲ 


دور .لم ای ا سا مق جه اسا زر 1 ہی لی نارين رو حر 
وما نول هار انا ھا لاما نداد : : وا رر اجه 
ع الا یاو 7 مان اب اخ ودن عراي” ور ر روما 
عد م سه ديق یں دی کرام جم کن وزور * “فار قد ماقرا ارگ 
مم دن بی تنا ا کی تجار یح عرب ماگ | امش ود مج دقاو سناڈ ماع 
اعد یی !ها وه هرن جح ےت + مسعو داز . 


۔ سعدا رک وترم ی ادم " رکا عرس ھی ردھیئ جرع 2 
م ی الا سی به ارجا ین ہد ت ا ےم ازع 
اھ رانا رڈ! ١‏ کفزر لعا فى نت 


' تلد کل بو عرض * مہ ردان ا , كاج مزنا‎ ١ 
۹ م ار باط ».ميدكا لض الا بر اث اهرابنا  + انا رطرد رن‎ 
ج کا و یہ حداف د دکد : ارہ 7 ضا بھی زی‎ 
ل وا سن مرق اس مر جوا ود ع وا کک‎ ١ کال ا‎ 
ا اد یو عو السنة كرت وا اسمان ها عن اد راع در‎ 
رواشم اکا برد ی پوس د0 ے لل ر وو ای دوز‎ ۱ 
ق إن عملت کت تا نضا ب وا کت‎ 
اننا کی سر كا "چاو شط واا می © مکمک 7 مرا‎ 
حل دامس ملاع نا کی اک توس ض نة م ”وار ن زب‎ 
رد یت نیوک يا لین دیما دی سیق مت‎ 
عو دام اهراسم أ ب كر .يدن اهود رن نا نو حم‎ a 
و مس اليد اجاح بك انیا لوط ی :اا ی وچ نت‎ 
a یلاق عة نھ انان ااب ہیں رقابلا بج ألاهها ھا‎ 
و ارت ےم وت‎ 
راک ع اهدب داك راھدا حا ۳ کا 2 رو‎ 
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و ۴ 


صورة الصفحة الاو ی المخطوطة لرسالة ابن تيمية من خزانة الکتب الاسلامي . 


0۳ 


ی ان لاد ن ديها ہعدد رم(عا ]ابص دک اکن رہ“ 

سے E‏ دام شا له کج وس سوم کل کچ 
رٹ النا ی ضما رک كرستم با حب و امتاد ٹم را عرں کر ں ش6 
زیت لا ختض با من دی کن من عدا کا ال ھی ارچ ا حاار 
خیب فا هل بیدا لها ویو وترله زخو داف ای جزر. ع نی جد جراد بقن 
دی بش لاڪ نون مھا زم خائردٹ فنا ای ہا کی 

اجب وامیتکا تما مالم سق یا عناب یل گا الها لا ئعد موم تن الل ا 
ر ترم لیے کر ونا رجه متام امال نوی علمن ‏ 9 
وهر ا يناوا[ نید و خلکی ٢‏ دكاقان اذه ا عزوم سنفرر؛عنراهم! i‏ 


اش ) م 
جات ی ا تقل مانن رتا ھا 


عمال ور شرعاذما عرها ده 
مق چم نید ات ماد انا وي ۳ 


هن 
E EE ۳‏ سای ان خم کو 
ابات شاه یم بک ان تهاب نعل ذا اراد یں موہ 
وله لا بتاع دیها! حمابا یه خاؤں 9 2 أن این رصي 
ايت المت بر قالاماستاه 2 "نا اذ یی حااران 
لاہ سا .2 مده دلخ اباع پر و 


ەلى دہ -مصى 8 | 
مب هی شه اده ا 5 :ی برقت ولا محلئ اناس تن شت انه 
و ارا شتا ای موی ایت ضا م 
و 34 ا اح لکن نت ن 3 میں 
ان مالاعولات١‏ 2 إلى انا الم رجہ , e‏ دما 
38 مرا نها RT‏ وكان تھا 
وا قب دوامه بديام تعان اسيا 
قا نه وا لوف سس ماما مان نا 
جل موجه الاب ا وا درو د حتف 


1 ابا کا نکی لر ہے 
0 اخ لك هناگ رجه اٹ ول 
ا ات ھتہ ۰ 
ې کا هنا مس اکا وج ل ال بای بات المع ا ون 


ده ول دنب مم یی 


صورة الصفحة الثانية الخطوطة لرسالة ابن تيمية . 
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۲ :2 ازم ولد" ل 

رسن موز دای 
قاذ اد ہوا تق اڈ فر دح الجن و ریس( شرع ظا له ال 
اور ت) ال نات( انعناب لحادت مخت عنم لات ان شگی دا 
الام ال تنا زب ادغاي ركاذ عن درا اانا عنانا اي ١‏ راوس 
می وگل ال کا هنا هزاستراق که برجدق شنب اندنا خر نه 
خر یل باب عن كام له اماخلن خاک وق ا ول خر 
نکر الاق العناب فن تن قض ,هی دنه من نا حضه یی تالا 
ون سا مع وفنا کا دا 718 هه اران 

ال نافع حا مشاه النبن ۔ مره امثرف دفر ایی منرم 
1 اھ سر اسنا کی 
ادبم ادا یقرت کول كه ده نه عازن اد رسيي 
رال تفن وت ام رم 0-0 0 
پل پوت نيه ل مالرحد وها ذا لله لد با 
لیس 2 اج مہ اعم ایهم اعتقادم تابين 
جهن فا جازم لیا داد الا لزم تناه روم 


او 


صورة الصفحة الثالثة الخطو طة لرسالة ابن تيمية . 


00۵0 


لبي رای سواہ د وام ۳۹ 7 یا 
سا تاور ول ال مق بال اناد دات وتو وار 
رم و زاس کرو ٠‏ واي رأ لہ اللہ 
تما د مر وا ت الكش مالس وہ وش رآل 
روا وو ما نک 
4 7 40 ھا رد وع ار و اب 
رم روف ٠‏ وسلک ا ماج زویف 7 
اس رع وج کل فا زار رف لیب سل 

ابر وه الث ريال مال ورا در يرا سرا 
لال٠‏ وال یلار در و رو 


صورة الصفحة الاولى لخطوطة الصنعاني من خزانة الکتب الاسلامي رقم 
- (۲۱۱۹). 
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3 اک رئا ول شا تر مراد روا غعرت سيارع ندا 44 
مار ۳ و رت ہہ 
این هیر و 
وان 772 ملا لوان ا الوامنالہ 
الو وع فا و 2 الیل دخ شور زوا نغ لول * 
ارو تس زر 
القول امد ناویل 
ورا نود 20 رتیه طلا ور 
سر وم تی و فو رو رع ل اعرد ۵ 072 ا اترام 
کار زع رصا عرج لت کر 00 71 
ای 


صورة الصفحة الأخيرة لخطوطة الصنعاني . ری تمي 
٦‏ ۶ ره 


۵۷ 


رف الامشتار 
لاہطتال أدلة الا لین بِقَنَاءالتَار 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا رس وت و ور و ید هو 


مض لواف 


ب 


سے 


الحمد لله الذي ليس سواه واجب الوجودہ الذي وعد الذين 
سعدوا بدوام النعم في جنات ال خلودء وتوعّد الذين شقوا بالأبدية 
في النار ذات الوقودء وأخبر أنه مبدهم جلودا ليذوقوا العذاب کلم 
نضجت منهم الجلودء وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدافع عن 
قائلها إذا كانت الأعضاء همي الشهودء وأشهد أن دا عبده 
ورسوله صاحب المقام المحمود. في يوم جموع له الناس وذلك يوم 
مشھودء صلى الله عليه وعلى آله الركع السجود . 
وهه فان السائل أدام الله له التوفيق » وسلك بنا وبه مناهج 
ذوي التحقيق » طلب كشف الأستار عن وجه مسالة فناء النار 
ودخول المشركين من أهلها مداخل الأبرار . وهذه المسألة من 
غرائب المسائل » وما خلت عنها أسفار المقالات الحوافل» وأشار 
إليها السيد الإمام محمد بن إبراهي رحه الله في « الإيثار ؛''' وقال: 


(۱) يعني كتابه « إيثار الحق على الخلق » (ص ۲۱۹ - طبعة الآداب والمؤيد) . 
٦‏ 


« وقد أفردت في هذه المسألة مصنفات حافلة. منها لابن 


کی ومنها لتلميذه شمس الدين » ومنها للڈھی!'''ء ومنها لي » . 
هذا لفظه . 


ولم أقف على غير ما في « حادي الأرواح » ولعل الله سبحانه 
يعن بالوقوف غل مؤلف الذهی والسید عمد جه وفضله . 


وحيث استکشف السائل عن حقيقتها وما علیها من الدلائل تعين 
[ علینا ]''' أن نکشف عن وجوه أدلتها النقاب ونبرز الطوي تحت 
لثامها بعیون أذهان أولي الألباب» ونستوفي فیها القال. وان 
خرجنا عن الایجاز إلى الاطناب والاسهاب. لأنه عز وجود ما آلف 
فیها فیحال عليه ء ولا أعرف فیها منازعاً لدعیها فأرشد إليه . 


ولیعتذر السائل٩)‏ عن تأخر الجواب» فانه م يكن استخفافاً 


(۲) أنظر المقدمة (ص ۸). 

(۳) لعله يعنى « الجزأين في صفة النار » فانه قد ذكره الدكتور بشار عواد معروف في 
تقدعه لکتان ۱ سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهي (ص ۱۵) . وما ألف في 
السالة: « الاعتبار ببقاء الجنة والنار » لتقي الدين على بن عبدالباقي السبكي 
الشافعي التوفی سنة ست وخسین وسبعمائة» ذکره کاتب جلى في « کشف 
الظنون » وم أقف عليه وكأنه رد مباشر على ابن تيمية رحمه الله تعالی ء ومن ذلك 
« توقيف الفريقين على خلود أهل الدارین » للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي ا متوفی 
سنة (۱۰۳۳). 

. سقطت من الأصل‎ )٤(" 

. كذا الأصل» ولعل الصواب ( ولنعتذر للسائل ) كما يدل عليه السياق‎ )٥( 

1۲ 


بالسائل ولا تحقيراً للمسائل » بل لما یشوائب على القلوب من 
الاشتغال . وم يزل التسويف حتى تقضت أيام وليال» فنقول : 

اعلم أن هذه المسألة أشار إليها الإمام الرازي في « مفاتيح 
الغيب ؛''' وم يتكام عليها بدليل نفي ولا إثبات » ولا نسبها إلى قائل 
معینء ولكنه استوفى المقال فيها العلامة ابن القم في كتابه « حادي 
الأرواح الى ديار الأفراح '"' نقلاً عن شيخه العلامة شيخ الإسلام 
أبي العباس ابن تیمیةء فانه حامل لوائها» ومشيد بنائہاء وحاشد 
خيل الأدلة منها ورجلها » ودقها وجلهاء وكثيرها وقليلها"'' » وأقر 
كلامه تلميذه ابن القم وقال نی آخرها : « إنہا مسألة أكبر من الدنيا 
وما فيها بأضعاف مضاعفة » هذا كلامه في آخر المسألة في « حادي 
الأرواح ١‏ وإن كان فی «الهدي النبوي » أشار إشارة محتملة لخلاف 
ذلك خرن فال: 


ولا كان الشرك خبیث العنصر خبیث الذات لم تطهر النار 


. ج ۱۸ ص ۲۳ - الطبعة البهية المصرية‎ )٦( 

(۷) « حادي الأرواح إلى ديار الأفراح »» کذا وقع في الأصل :( دیار) والذي في طرة 
الکتاب ومقدمته : ( بلاد) » والبحث في الجلد الثاني منه (ص ۱٦۷‏ - ۰۲۲۸ 
وعزو المؤلف الاستیفاء لابن القم» مسام وأما قوله نقلاً عن شيخه ابن تيمية» 
فغير مسامء لأن الكثير منه بل غالبه ۸ يعزه لابن تیميسق وانظر المقدمة 
(ص۸). 

(۸) قلت: ابن القم بهذا الوصف أولى من شيخه ابن تيمية كا بينته في المقدمة 
(ص ۷) 


1۳ 


خبثه» بل لو أخرج. منها عاد [ خبيثاً ] وکا کان» كالكلب اذا 
دخل البحر ثم خرج منه» وقد حرم الله عليه الجنة» انتهى 
كلام" . 

قلت وحيث كانت بہذہ الثابة التي ذكرها من أنها أكبر من 
الدنيا فلا غنى لنا عن نقل أدلتها التى ارتضاها ابن تيمية» وتعقب 
كل دليل با يفتح الله به من إقراره» أو بيان اختلاله » فنقول : 

قال ابن القم بعد نقله لأقوال الناس والمعروفة في کتسب 
القالات : 

« السابع: قول من يقول بل يفنيها (أي النار) خالقها تبارك 
وتعا ی فانه جعل ها أمداً تنتهي إليه ثم تفنی ویزول عذابها » . 
الأدلة التي ذکرنا - ثم قال : 

[ قال ] شيخ الاسلام (یرید به شيخه آبا العباس ابن تيمية) : 
وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعد 
وغيرهم). 


9 يعني ابن القم في « امدي النبوي » وهو المشهور ب «زاد المعاد في هدي خير 
العباد » ذكر ذلك في اخر مقدمته الرائعة . وفي کلامه اشارة إلى قوله تعالی : 
«9إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا جنةء ومأواه النار وما للظالین من 
أنصار» [ الائدة/ ۷۲ ] . 
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ثم ساق بسندہ الى الحسن البصري أنه قال: قال عمر: « لو لبث 
أهل النار كقدر رمل عالج لكان هم [ على ذلك] يوم يخرجون 
فيه » . وفي رواية « عدد ۲ رمل عالج ۱۱ قال ابن تيمية: 
« وال حسن وإن لم یسمع من عمر فلو لم يصح عنده عن عمر لم يجزم 


به». انتهى کلامه(۲۱۳. 


وأقول فيه شيئان: 


الاول: من حيث الرواية فإنه منقطع , لنص شيخ الاسلام بأنه م 
يسمعه الحسن من عمرء واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر 
لا جزم به يلزم أن يجري في كل مقطوع يجزم به راویە'''' ولا 
يقول هذا أئة الحديث كا عرفت في قواعد أصول الحديث» بل 
الانقطاع عندهم علة» والجزم معه تدلیس وهو علة آخری ولا 
يقوم بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية كيف في مسالة قيل أنها 
أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة! وهذا البخاري أمير المؤمنين في 


(۱۰) الأصل ( كعد) والتصويب من « الحادي » ومخطوطة المكتب الإسلامي المصورة 
في المقدمة . 

( ۱۱) قلت إسناده ضعیف لانقطاعه كا سيبينه اللف رجه الله قریباء وكنت 
صنعت وہ في المصدر السابق (۷۳/۲) قبل أن أقف على كلامه هذا 
بسنین» وهو من رواية عبد بن حميد الكشي . 

(؟١)‏ الحادي ( ۱۷۱/۲ - ۱۷۲)ء وغوه في مخطوطة المكتب النقولة عن رسالة 
ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص »)٠١‏ والزيادة منها . 

(۱۳) الأصل ( رواية) وهو خطأ من الناسخ . 


56 


عام الحديث وأشدهم تحرياً في الصحيح لم يقل النقادون بأن تعاليقه 
المجزومة التى أودعها في كتابه الذي سماہ « الصحيح » صحيحة » بل 
فيها الضعیف ‏ كما نص عليه ابن حجر في مقدمة « الفتح ) . 


والحسن البصري معروف عند أثمة هذا الشأن بأنه لا يؤخذ 
بمراسيله . قال الدارقطني في « السنن » وقد روى عاصم الأحول عن 
ابن نرين ٠‏ وکان عالاً بات العالية وباسن . قال: « لا تأخذوا 
بمراسيل الحسن ولا أي العالية» فانبیا لا یبالیان عمن أخذا عنه» 
ا 


قلت: ثم قال ابن تيمية « ولو كان كلام عمر هذا غير صحيح 


( ۱ الأصل ( ابن أسيد ) والتصحيح من « سنن الدارقطني » ( ۱۷۱/۱ - مصر) . 

( ۱۵) قلت: وما يؤيد هذا اننا وجدنا الحسن البصري نفسه لا يأخذ ببعض مراسیله 
التي وردت عنه, وما يحضرني الآن على سبیل الثال حدیثه عن سمرة مرفوعاً: 
ما حملت حواء طاف بها ابلیس . وکان لا يعيش فا ولد فقال: سمیه 
عبدالحارث» فسمته فعاش. وکان ذلك من وحي الشیطان وأمره» . فقد صح 
عن الحسن خلافه كما هو مبين في « الضعيفة» ( ۳۶۲) . وما لنا نذهب بعيدا » 
فان مثل آثر عمر هذا الذي رواه الحسن عن أثر ابن عمرو الآتي (ص ۸۰): 
لبأنين على جهنم یوم تصفق فيه أبوابها لیس فيه أحد ...2 رواه الفسوي وزاد: 
« قال ثابت البنانی : سألت الحسن عن هذا ؟ فأنكره, وأما مرسلات الحسن الق 
لا يأخذ بہا ابن القم وغيره من الحققین, فحدث عنها ولا حرجء وقد ذكرت 
نماذج منها في« الضعيفة » .)754/١(‏ منها حديث الضحك في الصلاة الذي 
أعله الدارقطني في « السنن » بكلامه الآتي قريباً في الكتاب . 


11 


ما تداولته الأئمة ولوجب إنكارهم له لخالفته الإجاع» والکتاب 
والسنة ,3" , 


قلث: يقال: كلام عمر كغيره من الأقوال الدالة على خروج 
الموحدين من النارء وهو قول عليه جاهير الأئمة منهم ابن تيمية › 
وستعرف أنه لا يصح أثرعمر إلا على تقدير أنه اراد به. 
الموحدين » وانه يتعين حمله على ذلك عند شيخ الاسلام نفسه وعند 
غيره . 

والثانی من حيث الدراية» فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل 
على الدعی ؛ فان أصل المدعى هو: فناء النار وأن ها مدة تنتهي 
إليها . ولیس في آثر عمر هذا الا أنه يخرج أهل النار من النارء 
والخروج لا یکون الا وهي باقیة ء فانك لو قلت : لو لبث زید في 
الدار كذا وكذاء ثم خر ج منهاء لم يدل هذا على فناء الدار , لا 
مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما . فان قيل: بل هو يدل على فنائها 
التزاماً لأنه تعالى إنما خلقها ليعذب بها من عصاه» فبعد خروجهم م 
يبق لها حاجة فالحكمة تقتضي فناءها . 

قلت هذا دور(*) فإنه لا يثبت أن الحكمة يقتضي فناءها إلا إذا 


.)٠١ ملخص من « الحادي » (۱۷۲/۲) ونحوه في المخطوطة (ص‎ )١٦( 

(۱۷) الأصل (لم خرج)ء ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(* )الدور هو ترتيب شيء على شيء بحيث لا يكون هذا إلا إذا كان ھذاءویٹل له 
۷ 


لم يبق فيها أحد ء ولا يخرج أحد من أهلها إلا بعد فنائاء كا تسمع 
تصريح ابن تيمية بذلك حیث قال : 

« وأما [ كون] الکفار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من 
عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط فام يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل 
السنة» وهذه النصوص وأمثاٹما تقتضي خلودهم في دار العذاب ما 
دامت باقیةً ولا يخرجون منها مع بقائها البتة » . هذا لفظه!*" . 

وإذا عرفت مراده عرفت أن" أثر عمر لا يدل على مدعاه بشیء 
من الدلالات الثابتة فإنه قال « إنهم يخرجون منها ٤ء‏ وهذا نت ف 
الخروج منها وهي باقیةء فلا بد من حمل أثره على معنى صحیح ؛ إذ 
لا يصح حمله على خروج الکفار عند أحدء لا ابن تيمية كما 
عرفت» ولا غيره فإنه لا يقول أحد بخروج الكفار من النارء فان 
صح أثر عمر حمل على أنه أراد خروج الموحدين الذين استحقوا 


ك قضيبهة الدور قتان بق وين مت اخجبتت 
فلولا شيي ما هجر ولولا مجسرہ مٰ اتب 
(زھیر) 


(۱۸) الحادي (۱۸۵/۲) في « فصل في الذين قطعوا بدوام الشار لهم ست 
طرق ...2 ولم يذ کر فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تیمیةء لکن لا يبعد أن يكون 
تلقى الفكرة منه ثم صاغها بأسلوبه العذب كا هي عادته في الغالبء فهو من 
كلام ابن الق ويؤيده أنه لم یذ کر في المخطوطة المنقولة عن رسالة ابن تيمية 
المشار إليها آنفاً . 


1۸ 


دخول النار بذنومهم کما دلت عليه الأدلة المعروفة الصحيحة الصريحة 
التی لا مرية في صحتها . 
إلا أن ابن تيمية منع من حمل كلام عمر على ذلك وقال: 

١‏ إنما أراد عمر بأهل النار الذين هم أهلها ( وهم الكفار): وأما 
قوم أصيبوا بذنوبهم فقد عام هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها ولا 
يلبثون قدر رمل عالج ولا قريباً منه ۲ . 


فأقول: ولا يخفى ضعف هذا الرد لأن كونهم قد علموا ذلك لا 
هنم أن يؤدوه لمن لا يعلمه ويخبروا أنه اعتقادهم, وقد عام في فن 
البيان: أن الاخبار يكون بفائدة الحكم أو لازمھاء فعلم السامعين 
بالحكم لا نع عن التکام به وإلقائه إليهم» وأما كون عصاة 
الموحدين لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قریباً منه فمسامء ول يقل 
عمر أنهم يلبثون قدر رمل عالج بل أتى بقضية شرطية فقال: « لو 
لبث » أي أنه لو طال لبثهم ذلك القدر لخرجواء ولا دليل في كلامه 
آنهم يلبثون ذلك القدر فعرفت أيضاً(:' غير مانع عن حمل أثر عمر 
على عصاة الوحدین ‏ مع أنه لا يصح حمله على الكفار لانهم يلبثون 
أكثر من عدد رمل عالج, فقد أخرج الطبراني في « الكبير » من 


(١)الحادي‏ (۱۷۲/۲). وهو أيضاً في مخطوطة الکتب الاسلامي (ص -٠١‏ ۱۱). 
(۲۰) هنا في الأصل خرم قدر لفظةء ولعلها ( أنه) أو نحوه. 


۹ 


حديث ابن مسعود مرفوعاً: « لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في 
النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا...» الحديث9". 

وما سمعت تعين حمل أثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ 
الاسلام» وعند جميع علماء الانام . 

وإذا عرفت هذا طال تعجبك من نسبة ابن تيمية القول بفناء 
النار إلى عمرء واستدلاله لذلك بهذا الأثر النقطع رواية ء الذي 
هو بمراحل عن الدلالة من حيث الدراية. 

تنبيه : وأما مدة لبث عصاة الموحدين فإنها مختلفة فقد أخرج ابن 
أي حاتم » وابن شاهين في (السنةء من حديث على يرفعه « ان 
أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها الذين ماتوا على كبائرهم 
غير نادمين ولا تائبین . ( وفيه): ان منهم من يمكث شهراً ثم يخرج 
منها. ومنهم من چکث سنة م عرعافنها وأطوفم فیها سار 
الدنیا منذ خلقت إلى أن تفی »!۳۳ . 

ومثله [ ما ] أخرج الحكم ف » نوادر الأصول» ولفظه 
« وأطوهم فیها مكثاً مثل الدنیا منذ خلقت ال ان فت وذلك 


(۲۱) هو حدیث موضوع. كا كنت حققته في« سلسلة الأحاديث الضعيفة )ء فراجعه 
فيه تحت رقم (1۰۵). 
(؟؟) لم يتيسر لي الآن الوقوف على اسناده لبعدي عن « معجم الحديث » الذي كنت 
جعته قديما من مخطوطات المكتبة الظاهرية وغيرهاء فليراجع في « كنز العمال » 
أو « الجامع الكبير » للسيوطي . 
۷۰ 


سبعة آلاف سنة ) 


(Yr) 


م قال شيخ الاسلام مستدلاً على فناء انار بما رواه على ابن أي 
طلحة في ١‏ تفسيره» عن ابن عباس أنه قال: « لا ینبغی لأحد أن 
يحكم على الله في خلقه ولا ينزنهم جنة ولا نار" . 


وأقول: لايخفى على ناظر أنه لا دلالة في هذا الأثر ولا رائحة 
دلالة على المدعى من فناء النار ء بل غاية ما يُفيده الاخبار عن أنه لا 
جزم للمؤمن أنه من هل 7+ وم 
من أهل النار . وهذا المعنى ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة. 


(Y۳) 


(۲٤) 


أخرجه ال حکم من طريق يعلى بن هلال» عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة 
مرفوعا : « !نما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من امتی ثم ماتوا علیها 
وهم في الباب الأول من جهنی لا تسود وجوههم ولا تزرق عیونهم» ولا 
يغلون بالأغلالء ولا يقرنون مع الشياطين, ولا يضربون بالقامع ولا 
يطرحون في الأدراكء منهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج» ومنهم من يمكث 
فيها يوماً ثم يخرج, ومنهم من يمكث فيها شهراً ثم یخرجء ومنهم من يمكث فيها 
سنة ثم يخرجء وأطوهم . . . » نقلته من رسالة « الكشف » للسيوطي » وهذا سند 
ضعيف؛ بل أخشى أن يكون (يعلى) محرفا من (المعلى)» وهذا كذاب» 
فراجع « السلسلة » ( ۵۲۰۱) . 

قلت هذا آثر منقطعء لأن على بن أبي طلحة لم یسمع عن ابن عباس وان 
كان معناه صحيحاً على ما سيبينه المؤلف رمه الله تعالى» ثم إن في الطريق إليه 
عبدالله بن صالح وفيه ضعف, رواه عنه ابن جرير ( ۱۳۸۹۲) وابن أبي حاتم 
أيضاً كا في « تفسير ابن كثير ». والأثر في « ال حادي » (۱۷۳/۲) غير معزو 
لابن تيمية صراحةء ولم يذكره الناقل عن ابن تيمية في مخطوطة المكتب . 


۷۱ 


فقد أخرج الترمذي"" من حديث أنس أنه توفي رجل فقال رجل 
آخرء ورسول الله صلى اللہ عليه وآله وسام يسمع: أبشر بالجنة . 
فقال رسول اللہ َيِه : « وما يدريك لعله تکام با لا يعنيه أو بخل 
ھا لا ينقصه » . بل ورد في الطفل الذي لا تكليف عليه نحو 
ذلك ۲۲ . 


وقد صرح ابن القم في آخر کتابه « حادي الأرواح » في الباب 
السبعون فیا زعم أنه عقيدة أهل السنة وعقيدة الصحابة وأهل العام 
وأصحاب الأثر بأنه لا يشهد لأحد من أهل القبلة أنه من أهل النار 
لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث, وأن لا 
يشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله إلا أن يكون ذلك فيحديث . 
اتی 


(۲۵) في «الزهد» (۲۳۱۷) من طريق الأعمش عن انس بەء وقال: « حديث 
غريب » . قلت: يعني ضعيف» وذلك لأن الأعمش لم يسمع من أنس . لكنه 
يتقوى فان له شاهداً من حديث أبي هريرة مرفوعاً رواه أبو يعلى والبيهقي 
ار عنه المنذري» ووقع في الأصل ( يعنيه) مكان ( ينقصه), وشاهد آخر 
عن كعب بن عجرة رواه ابن عساکر كما في « كنز العمال» ( .)۲٥٢٢‏ 

) لعله يشير إلى حديث عائشة رضی الله عنها قالت: دعي رسول اللہ ( یم ) الى 
جنازة صی فا ا ل با رر ھا لوا هذاء عصفور من 
رگا الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال: « أوغير ذلك يا عائشة : إن الله 
خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ء وخلق للنار أھلاًء خلقهم 
ها وهم في أضلاب آبائہم » . رواه مسلم (۵۵/۸). 
(۲۷) الحادي ( ٢/٢٦٦۲)۔‏ 


رش 


فهذا هو الذي أراده ابن عباس » ولو ۸ عمل كلام ابن عباس 
على هذا لكان مقتضاه بأنه لا يحكم بأن أهل الشرك يدخلون 
النارء ولا بأن أهل التوحيد يدخلون الجنة إذ الانزال هو الدخول 
وهذا رد لصريح القرآن, وإثبات لقول لم يقله أحد من أهل الإيمان 
لا شيخ الإسلام و[ لا] سائر علماء الأنام . 


ثم [ إن ] حُکمنا بأن الفجار في النارء والأبرار في جنات تجري 
من تحتها الأنہارء ليس حكياً مناء بل الله تعالى هو الذي حكم 
بذلك وأخبرنا به . فالعجب كله في الاستدلال على فناء النار بهذا 
الأثر الذي لا يقول أنه يدل على ذلك أحد من النظارء وظهور عدم 
دلالته عليه كالشمس في رابعة النهارء وتبين أن مراده لا يحكم على 
معين أنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النارء وكأنه يريد غير من 
حكم الله ورسوله عليه بأحد الدارين كإخباره يمي أن العشرة من 
الصحابة من أهل الجنة وكإخبار الله أن أبا ل هب #سيصل ناراً ذات 
هب . ولو فرض دلالته على مدعاه فإنه معارض لما أخرجه ابن أي 
حاتم » وأبو الشیخ وابن مردویه »عن ابن عباس أنه قال : هاتان 
من المخبآت7*" قول اللہ تعالى: 9 فمنهم شقي وسعيد 74" . وقوله 
(۲۸) الأصل ( المخفيات ) والتصحيح من « الدر المنثور» (۳/ ٠». )۳٣۹‏ 


(۲۹) وتمامها مع الثلاث بعدها: یوم يأت لا تكلم نفس إلا :باذنافمنهم شقي 
وسعيد . فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما 


دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك فعال لما يريك . وأما الذين سعذوا ل 


۷۳ 


تعال : يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عا نا4 
[ المائدة ٠١9‏ ] . فأما قوله : 9 فمنهم شقي وسعيد» فهم قوم من 
أهل الكبائر من أهل القبلة يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم ثم يأذن 
فسماههم أشقياء حين عذبهم بالنار » انتهى . 


فهذه الرواية كا تراها صراحة وكثرة تخری" " دالة على أنه 
كغيره من الجماهير القائلين بخروج الموحدين من النار» ولا قول له 
بفناء النارء فإنه وجه الاستثناء إلى الموحدين في قوله تعالى : ۳ إلا 
ما شاء ربك؟ . 


= ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطا٤‏ غير 
مجذوذ 46 ( هود/۱۰- ۰۱۰۹ ييحم 


(۳۰) قلت: هذه الكثرة. ليس معها کبیر فائدةء في كثير من الأحيان. لأنه قد 
يكون مدار كل الطرق المخرجة على راو واحد» فيكون غير ثقةء كما يتبين 
لك ذلك واضحاً من کتب امخرعات: وبخاصة كتا سلسلة الأحادیے 
الضعيفة » فراجع إن شئت» آقول هذا لأنني لم أقف على إسناد هذا الأثر عند 
مخرجيه الثلاثة » لأن كتبهم وهي في التفسير المأثور غير معروفة اليوم إلا بعض 
المجلدات من تفسير ابن أبي حاتم , فإني كنت وقفت عليها في المكتبة المحمودية 
في المدينة النورق منذ نحو عشرين سنةء ثم صورتها الجامعة الإسلامية فيهاء 
منذ بضع سنين» ولا تطوها يدي الان. لأني أكتب هذا وأنا في بيروت 
۳ ۵ ھ. 


۷ 


التكام على الآبة . وظاهر نقل ابن تيمية لأثر ابن عباس أنه قائل 
بفناء النار ! 

قال شیخ الاسلام ) وأما أثر ابن مسعود فإنه ذكر عنه البغوي 
أنه قال : ۱ تن على جهن زمان ليس فيها أحد) م قال وعن أي 


هريرة مثله , 


وأقول هذان الأثران بها متمسك ابن تيميّة في جعل القول بفناء 
النار قولاً لابن مسعود وأبي هريرة كا سيرويم! في صدر 
الاستدلالء وهذان الأثران ذکرھ| البغوي في تفسير (سورة هود) 
في قوله تعالى: !۷ ما شاء ربك ثم قال البغوي عقب ذكرهما ما 
لفظه : 

« ومعناه عند أهل السنة - إن ثبت - أنه لا یبقی فیها أحد من 
أهل الايمان وأما مواضع الکفار فممتلئة أبداً » هذا لفظه9" . 


(۴۱) الحادي (۱۷۸/۲) غير مصرح بأنه من قول شيخ الاسلام ول يذكر في 
الخطوطة . 

(۳۲) تفسير البغوي ۳۹۸/٤(‏ - منار) ونقله عنه في « الحادي » دون قوله: « وأما 
مواضع . . .2 . ثم إن البغوي علقها ‏ ول يسق إسنادھم|ء وقد كنت وقفت على 
اسناد أثر أبي هريرة بواسطة ابن الق فانه ذكره في « الحادي» من رواية 
اسحاق بن راهويه بسندہ عن أبي زرعة عنه قال : « ما آنا بالذي لا أقول: بأنه 
سیأتی على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد, وقرأ قوله : «إفأما الذين شقوا ففي النار 
هم فيها زفير وشهيق ...4 الآية » . قال عبيدالله ( ابن معاذ شيخ إسحاق): 
كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين . وسنده صحیح. فالتشكيك في ثبوته 


۷۵ 


فشكك في الرواية أولاً ثم أبان أنها إن ثبتت فهي عند أهل السنة في 
عصاة من الموحدین . ثم نقول بعد ثبوت هذين الأثرين عن هذيسن 
الصحابيين لا دلالة فیھم| على فناء النار الذي هو محل النزاع بوجه مسن 
الوجوه فان قوله « لیس فيها أحد » دال على بقائها ؛ فانك إذا قلت 
ليس في الدار أحد فإنه دال على بقاء الدار لا على فنائہاء ثم عرفت 
قول البغوي أن أهل السنة حملوه على خروج الموحدين من النار . 
وهذا الحمل متعين عند ابن تيمية بخصوصه وعند جميع من عداه . 
أما عنده فإنه لا يقول بخروج الكفار من النارء بل يقول بعد فنائما 
وذهابها لا يتصور فيها بقاء الکفارء وهذان الأثران حاکمان بخروج 
من فيها وليس إلا عصاة الموحدين, أما عند غيره من أهل السنة 
فالأمر واضح في أن الأثرين ليسا إلا في خروج الوحدین . ولفظ 
أثر ابن مسعود وإن كان عاماً فإنه نكرة في سياق النفى إلا أنه 
معل وم تخصيصه نلا داح الدلة عل آن الکفار لیسوامنها 


(rr). 5‏ ۲ اپ یه 7 
بمخرجين .عند ابن تيمية وغيره كما عرفت . 


= عا تقدم عن البغوي مردود, ان أقره المصنف» ومعناه جزماً كا قال هو. 
واما اثر ابن مسعود. فام اقف على إسناده. نعم قد رواه ابن جرير 
(۱۸۵۸۰): حدثت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس (فذکر أثراً له) 
قال : وقال ابن مسعود . . . فذكره وهذا إسناد مظلم كما ترى . 

(۳۳) قلت: لعل الأولى أن يقال: ( بخارجين) اتباعاً للقرآن. فان هذا اللفظ هو 
الذي جاء فيه بحق الکفار, بخلاف لفظ الكتاب ( بمخرجين) فان فيه في حق 
أهل الجنة! ولعدم الانتباه لهذا التبس الأمر على المؤلف تبعاً لابن القم» فأاورد - 


۷۹ 


وبهذا تعرف أنه لا يصح نسبة القول بفناء النار وذهابها الى ابن 
مسعود وأبي هريرة» كما نسب هذا القول الذي نقل عنها [ إلى 
عمر]ٴ''. بل هو الدليل (*" على بقاء النار بعد خروج من يخرج 
منها من أهل التوحيد . فكيف يقول شيخ الاسلام في صدر المسألة . 
« ان القول بفناء النار نقل عن ابن مسعود وأبي هريرة» وإنما 
مستنده في نسبة ذلك الیهیا هذان الأثران اللذان هما عراحل عن 
الدلالة على فناء النار وذهابها بعد صحتها . 
فعرفت بطلان نسبة هذا القول إلى ابن مسعود وألي هريرة کا 
عرفت بطلان نسبته إلى عمر . 

وأما قول شيخ الاسلام في صدر السألة إن آبا سعيد الخدري 
نقل عنه القول بفناء النار فإنه استدل ۳ لذلك بأنه قال أبو نضرة 
عن أي سعید آو قال جابر أو بعض أصحاب ای 22 آنت 
هذه الاية على القرآن كله الا ما شاء ربك ان ربك فعال نا 


يريد» [ هود ۱۰۷ ]. 


= آية أهل الجنة (وما هم منها بمخرجین) في جلة الآيات الواردة في أهل النار 
كا سيأتي التنبيه على ذلك في الدليل الثاني للقائلين بعدم فناء النار. 
(ص ۱۱۷). 

(۳۶) سقطت من الأصل: والسیاق يقتضي إثباتها . 

(۳۵) كذا الأصل ء ولعل الصواب (دلیل) . 

(د۳) قلت: انا استدل به ابن الق( ۱۷٦۹/۲‏ - ۱۷۸) ول يصرح بعزوه لابن 
تیمب ولا جاء ذکره في الخطوطة . 


۷۷ 


الدر 


وأقول: 


أولاً: هذا الأثر نسبه اخافظ اسر في الدا 
تخريج عبدالرزاق وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي ف « الأسماء والصفات » ولفظه عن أي ص عن جابر بن 
عبدالله وأبي سعيد أو رجل من أصحاب النبي يك : !لا ما شاء 
ربك ان ريلك فعال نیرید 4 قال "۰۰+" على القرآن 
کله . يقول حيث كان في القرآن :ال خالدین فيها »تأت عليه . 


لس (rv)‏ 
انتهى 3 

وقد نقل ابن تيمية هذه الرواية أيضاً ونسبها إلى تخريج ابن 
جرير أيضا . ولا يخفى 


ولا آنه شك آبو نضرة في قائل هذا القول وردده بن 
ثلاثة: معلومّين وجهول. وهذا الشك وان كان انتقالاً من 
ثقة إلى ثقة على رأي من يقول كل الصحابة عدول غير ضائر في 
الرواية إلا أنه لا يصح معه الجزم بنسبة القول بفناء النار إلى أبي 


رڈ ج ۳ ص ۰۳۵۰ وهو عند ابن جرير في ١‏ التفسير » برقم (۱۸۵۷۹)ء 
وإسناده صحيح موقوف. والتردد الذي فيه لا يضر؛ لأنه انتقال من ثقة إلى 
ثقة» ر میں و مر يسم منهم كا ذكر المصنف» وتراه 
مفصلاً في كتب المصطلح . والأثر في «الحادي) ( ۱۷1/۲ - ۱۷۷ و۸ ۱۷) 
من رواية إسحاق بن راهويه وابن جريرء وإنما نسبه اليه ابن القم ولیس ابن 
تيمية كا ادعى المصنف بناء على ما جرى عليه من عزو كل دليل ذكره ابن القم 
البه ! 


۷۸ 


سعيد حيث أن مستند القول به هو هذا الأثر؛ لأن هذا أثر لم يتم 
اجزم به في رواية أنه لأبي سعيد, فكيف یجزم بنسبة هذا المدلول 
أعنى القول بفناء النار وذهابها إلى أي سعيد كما فعله شيخ الاسلام 
و یثبت عنه الدليل ؟ ! 

وثانيا :وهو على تقدير ثبوته عنه فإنه لا دلالة فيه على مدعاه 
وهو فناء النار ولا رائحة دلال بل غاية ما فيه أن كل وعيد في 
القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النار فان آية الاستثناء حاكمة عليهء 
وهي عبارة بملة لا تدل على المدعى بنوع من الدلالات الثلاث!*" . 
بل يحتمل أنه أراد أنها فسرت بآیات الخلود التي وردت في القران 
في خلود أهل النار كما أخرجه البيهقي في « البعث والنشور » عن 
ابن عباس في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك) [ هود/۱۰۷]. 
قال: فقد شاء ريك أن يخلد هؤلاء في النار وهؤلاء في ا جنة ؛ انتهى . 

فنقول: من قال من الصحابة هذه الآية آتت على القرآن كله حيث 
كان في القرآن خالدین فيها # تفسير[ ه في رواية ] ابن عباس 
هذى عم هب أن معناه ما قاله ابن تيمية وأن آية: الا ما شاء 
ربك» قیدت كل آية فيها خالدين فيها )إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لا يريد فغاية"" ذلك أن تصير كل آية خلود مثل آية 
(۳۸) وهي: الطابقةء والتضمن» والالتزامء کیا تقدم (ص 1۷). 
(۹) كذا الأصل» ولعل صواب العبارة: « وان آية #إلاما شاء ربك» ان ربك 


فعال لما يريد قیدت كل آية فيها خالدين فيها» فغاية ...2 كما يدل عليه 
السیاق . 


۷۹ 


(ھود)ء وآية (هود) لا تدل على مدعاه کا ستعرفه قريباً من 
تحقيق آية المشيئة» وما قیل فيها من الأقوال الصحيحة والسقيمة 
والطرحة والقوية . ۱ 

وإذا عرفت هذا فيا لله العجب كيف ینسب شيخ الاسلام إلى 
أي سعيد القول بفناء النار بلفظ لم يتحقق صدوره عنه ولو تحقق 
صدوره عنه لم يدل على مدعاه. فما هذا إلا جازفةء ولا يليق من 
دون ابن تيمية تحقيقاً وورعاً في نسبة الأقوال وتحرير الاستدلال . 

هذا »يعن تحقيقك لما أسلفناه وإحاطتك علباً ما سقناه تعام أن 
هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين هم عمر» وابن مسعود وأبو هريرة 
وأبو سعيد الذين عين شيخ الإسلام أسماءهم من الصحابة في صدر 
المسألة وذكر أنه نقل عنهم القول بفناء النار وذهابها وتلاشيها [ هم ] 
بريئون من هذا القولء ومن نسبته فناء النار إليهم براءة الذئب من 
دم ابن يعقوب واستدل لهم بما ادعاه منسوبا إليهم بما لا مساس له 
بالدعوى كما عرفت . وحينئذ یعام أنه ليس معه في دعواه فناء النار 
أحد من الصحابة الذين عینھمء وان كانت عنده أدلة يصح نسبة 
هذا القول إليهم غير ما ذكره من الآيات فهذا وقتها؛ فانه قد بذل 
كل وسعه في هذه المسألة. فقال شيخ الإسلام بعد سرده للأربعة 
المذ كورين من الصحابة : 

« والقول بفناء النار نقل عن غير هؤلاء الأربعة من الصحابة » 
ويريد « بغيرهم » عبدالله بن عمرو بن العاص. فإنه نقل ابن تيمية 

5 


عنه القول بفناء النار مستدلا على أصل مدعاه أنه قال : ٠‏ ليأتين على 
جهنم يوم تصفق فيه أبوابها لیس فيه أحد ء وذلك بعدما يلبثون فيها 
ا 


وأقول هذا الأثر لا دلالة فيه على مدعى ابن تيمية لأنه لا 
يقول: إن جهنم تخلو عن الكفار ما دامت باقیةء إنما يقول إذا فنیت 
وذهبت لم يبق فيها کافر . وهذا الأثر ينادي بخلودها وهي باقية على 
حاها ء والقول بأنه سماها جهنم باعتبار ما كانت عليه رجوع إلى 
المجاز في مسألة هي أكثر من الدنیا باضعاف مضاعفة . فكلام ابن 
عمرو هذا مول على ما حمل عليه كلام عمر بن الخطاب وغيره من 
الآثار في أن مراده خروج الموحدين وقد قال عبيدالله0؟) بن معاذ 
في أثر ابن عمرو وأبي هريرة كان أصحابنا يقولون يعني من 
الموحدين. 

قلت : ويدل له ما قال الحافظ ابن حجر في « تخريج أحاديث 
الکشاف » أن أثر ابن عمرو أخرجه البزار . ثم ساقه بسنده الى ابن 
عمرو ولفظه في آخره « يعني من الموحدين » قال الحافظ :« كذا فيهء 


( 0 ) أنظر « الحادي » (۱۷۷/۲) وما تقدم نقله عنه( ص٦٦)ء‏ وهذا الأثر عن ابن 
عمرو ضعيف الإسناد كا يأتي بيانه قريباً » ولم يرد هذا الأثر في المخطوطة ولا 
الاستدلال به» وإنما هو لابن القم . 

(۶۱) الأصل (عبدالله ) مكبراً . وهو خطأ من الناسخ . 


م١‎ 


ورجاله(۳*) ثقات» والتفسير لا أدري لن هو »۲۲۳۳ ثم قال: 

« ويؤيده ما رواه ابن عدي عن أنس مرفوعاً : « ليأتين على جهنم 
يوم تصفق فيه أبوابها وما فيها من أمة محمد أحر “١‏ 
عن أي أمامة رفعه: يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحد 
تخفق فيه أبوابها . يعني من الموحدين » - انتهى .ٴ۶ 


( ۲ الأصل ( کذا ف رجاله ) والتصحيح من « تخريج الكشاف » لابن حجر.وفي 
اطلاقه التوثيق نظرء فان منهم آبا بلج واسمه يحبى بن سلم أو ابن أبي سل 
فانه وان كان ثقة ففيه ضعف, ولذلك استنکر له الذهبى هذا الأثر وعده من 
بلاياه كا كنت ذكرت في سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۰)۷۳/۲ والحافظ 
نفسه قال فيه في «التقريب »: « صدوق ربا أخطأ». ثم إن هذا قد عزاەابن 
حجر اغیتمی في «الزواجر» (۳۶/۱) لأجد . وما أظنه إلا وم وزعم أن 
فی سنده من قالوا فيه أنه مر لا وصاحب آکاذیب ك عظيمة. 

(۶۳) قلت: كنت استظهرت أنه للحافظ البزار. لعدم وروده في رواية الفسوي 
الخرجة في « الضعيفة» (1۰۷) لکن یعکر عليه ما ذکره المؤلف رجه الله 
عن عبيدالله بن معاذ» فهو صریح في انه لأصحابه» وهو من رواية اسحاق بن 
راهويه عقب أثر ابن عمرو هذا وأبي هريرة المتقدم( ص ۷۵) فلا التفات بعد 
هذا إلى الأصل الذي تمسك به المؤلف هناء ولا الى الحديث ا مرفوع » ما عرفت 
انه موضوع . ۱ 

(f٤)‏ قلت: هذا حديث موضوع. فيه العلاء بن زيدل» كان يضع الحديث» وهو 
مخرج في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة » رقم ( )٦٦‏ فالعجب من 
الصنف كيف سكت عنه بل هو يحتج به كما يأتي منه قریباًء ولعله قلد في 
ذلك الحافظ ابن حجر. فإنه سكت عنه في « تخريج الکشاف » وتبعه المناوي 

(۶۵) قلت: يعني كلام الحافظ. وهذا الحديث موضوع أيضاً. فيه جعفر بن الزبير» 


. وفي الباب 


وهو وضاع ایض ولذا خرجت حديثه هذا عقب الحديث الذي قبله . 


۸۲ 


فعرفت أن حديث ابن عمرو في الموحدين وقول الحافظ: « لا 
يدرى لمن التفسير » يريد قوله : «یعنی من الوحدین » يقال عليه 
الأصل أنه من كلام ابن عمروء ثم إنه لا بد من حمل كلامه المطلق 
على هذا التفسير عند ابن تيمية وغيره کے آنبا م تثبت تشت تلك 
الزيادة شه » فالحديث ا مرفوع مقدم عليه وهو حدیث اس 
وبعد هذا تعرف أنه لا دليل له في آثر ابن عمرو على أصل 
المدعى . 
هذا :وأما صاحب ر الکشاف ۳ فانه لما كان وعيدي الاعتقاد 
قائلاً :بأنه لا يخرج من النار من دخلها من عصاة الوحدین وأهل 
الا اد ء سلك في أثر ابن عمرو مسلكاً آخر فانه لما ذکره قال : 
» وأقول: [ أما E‏ لابن عمرو في بغيه بيده ولسانه 
ومقاتلته بها على بن أبي طالب ما شغله عن تسيير هذا الحديث» . 
انتهى . 
كأنه يشير إلى القدح في أثر ابن عمرو ببغيه على أمير المؤمنين 
(51) هو الإمام المفسر المعتزلي المشهور مود بن عمر الخوارزمي المتوفى سنة 
(۵۳۸) وکتابه :« الكشاف عن حقائق التنزیل »» أشهر من أن یذ کر وقد 
اعتنی به العلیاء من بعده شرحا واختصاراً ونقداً وتجريحاً كا تراه مبیناً في 
١‏ کشف الظنون »» وهو محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة في انکار الصفات 
والرؤية والقول بخلق القرآن. وغير ذلك من أصول المعتزلة . 
( ۶۷ )زيادة من « الكشاف» وقد صححت منه کلمات وقعت في الأصل مخرمة. 


۸۳ 


عليه السلام. وقد تعقبه في « الکشف (. فقال: لا يلتفت هذا 
عن المنصف وإيثاره طريقة قدمامالمعتزلة من نسبته وضع 
الحدیث إليه تلويحاً. ونسبة مقاتلته أمير المؤمنين علياً بالنص فان 
هذا من جلة الصحابة. انتهى . 

قلت : أما نسبة الوضع إليه فما" 'یظھر من کلام « الكشاف “٠‏ 
نعم البغاة مقبولة روايتهم عند المعتزلة کما عرفت من الأصول . 

ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على مدعاه بما أخرجه ابن 
مردويه في « تفسيره» من حديث جابر قال : قرأ رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسام: «9فأما الذين شقوا ففي النار [ ...] خالدين 


1 


فيها ما دامت السموات والأرض4 الآیة [ ھود/ ۱۰۷ - ۱۰۸ ] 


(54) ل أقف عليه » ولعله حواشي الإمام الطيبي على « الكشاف » التي سماها : « فتوح 
الغيب في الكشف عن قناع الريب » . توفي الطيبي الحسن بن ممد سنة (۷۶۳) . 

. الأصل (ما)ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )۶٩( 

(۵۰) كذاء ولعله سقط من الأصل قوله: « فمردود» أو نحوه. وقد أحسن الرد عليه 
الامام الشوكاني رحمه الله تعا یء فقال في « فتح القدير»: «واما الطعن على 
صاحب رسول الله ( یك ) وحافظ سننه» وعابد الصحابة عبدالله بن عمرو 
رضى الله عنه . فإلى أين يا ممود! أتدري ما صنعت» وف أي واد وقعت» 
ول أي جنب سقطت؟! ومن أنت حتى تصعد ال هذا المكان» وتتناول نجوم 
السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء ؟! أما كان لك في مكسري ( !) طلبتك 
من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيا لا تعرف» والتكام با لا 
تدري ؟! فيا لله العجب ما يفعل القصور في عم الرواية والبعد عن معرفتها إلى 
أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله 
سبحانه » . 


4 


قال رسول الله صلى اللہ عليه وعلى آله وسام: « إن شاء الله أن يخرج 
أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل »۳ . 

وأقول: لا دليل فيه على مدعاہء وهو فناء النار وذھابہاء بل فيه 
دليل على خلافه؛ لأنه لا ینکر الاخراج من النارء ولا يقوله ابن 
تيمية في حق الكفار . فتعين أنه في عصاة الموحدين » وقد سمعت ما 
نقلناہ عن ابن عباس أن الله سمى عصاة الموحدين أشقياء» وقد 
صرح ابن تيمية بهذا هنا فقال بعد سرده للحديث . 

« اما يدل على إخراج بعضهم من النار وهو حق بلا ریب ؛ وهو 
بناء على انقطاعها وفناء عذاببا وأكلها لمن فيها وأنهم يعذبون فيها 
دائما ما دامت كذلك . 

والحديث دل على أمرين : أحدھ| أن بعض الأشقياء إن شاء الله 
أن يخرجهم من النار وهي نار؛ فعلء فيكون معنی الاستثناء إلا 
ما شاء ربك ہ4 من الأشقياء ؛ فإنهم لا خلدون فيها ويكون الأشقياء 


)٥٥(‏ الحادي (۱۷۹/۲)ء وساق إسناد ابن مردويه من طريق الطبراني» ومنه تبين 
أن فيه من كذبه ابن معینء وآخر لا یعرف, ولذلك خرجته في « الضعيفة » 
( ۰۵۲۰۰ وان سكوت المؤلف عنه قصور فراحسن. فإنه أوهم ثبوتەء حين 
اقتصر في رده استدلال ابن تيمية بمتنه بأنه لا دليل فيه فكان عليه أن یبین 
حال اسنادہ أولاً, ثم يرد دلالته انیا كا يقتضيه المنهج العلمي السلم: ثم إنه 
ليس في « الحادي » التصريح بذكر ابن تيمية مستدلاً بهذا الأثرء ولا جاء ذكره 
في المخطوطة . 


۸۵ 


نوعین : نوعاً يخرجون منهاء. ونوعاً يخلدون فيهاء فيكونون من 
الذين شقوا أولاً » ثم يصيرون من الذين سعدوا» فيجتمع لهم السعادة 
والشقاوة في وقتن » انتهى " . 

وهو صحیحء وفيه إقرار منه على أنه لا دلالة فيه على فناء النار 
كما ساقه دليلاً لذلك . على أنا نقول: 

الحدیث ليس نصا في الإخراج » بل إخبار مقيد بقضية شرطية, 
وهو إن شاء الله أن يخرج أخرج» وليس فيه أنه تعالى شاء ذلك» بل 
هو مثل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [ السجدة/ر١‏ ]. 

وسيأتي تحقيق ذلك في الكلام على آية المشيئة إن شاء الله تعالى . 

إذاعرفت هذا كله فهؤلاء الستة من الصحابة الذين زعم أنه نقل 
عنهم القول بفناء النار أي وبدخول أهلها بعد ذلك جات تجري 
من تحتها الأنہار4 [ التحرم/8 ] . وهم الذين أشار إليهم ١‏ السيد 
الإمام مد بن إبراهيم في / الایثار » حيث قال" : 


« وطول في الثاني ابن تيمية فقف9"). 


(۵۲) الحادي (۱۸۰/۲)ء ولم يعزه لابن تیمیةء ولا ذكر في المخطوطة . 
(۵۳) ص ۰۲۱۸ طبعة الآداب والمؤيد . 


. » الأصل ( وقفه) والتصحيح من « الایثار‎ )0٤( 
۸٦ 


0ی  -4-‏ و قوطم 

وأراد بالثاني حمل الاستثناء في وعيسد أهل النار على فنائما 
وانقطاع عذابها . کک 

هذا بيان مراده . 1 

ولكنك إذا تحققت ما أسلفناه عرفت أنه لم يتم لابن تيمية ما 
نسبه إلى الستة المذكورين من القول بفناء النارء وأنه لیس بنص 
مدعى ابن تيمية » آو أنه نص عنده فها ادعاه وإن كان غير 
صحیح ويرشد إلى أنه أراد ذلك قوله بعد ذلك" البیت: 

فلا تعتقد إن لم يصح مقالهم وبان ضعيفاً ساقطاً کفر عا . 

م قال ابن تيمية مستدلاً لفناء النار وانقطاعها أنه قال الله تعال 
#لابثين فيها أحقاباً© إلى قول کانوا لا يرجون حساباً وكذبوا 
بآياتنا كذاباً © [النبأ/رم؟ - ۲۸ ]. 

وقال :م هذا صريح [ في ] وعبد الكفار المكذبين بآياته ولا يقدر 
الأبدي بمدة الأحقاب (*۲. 

(۵۵) الأصل ( أصحاب) والتصويب من المصدر المذكور سابقاً ۔ 
(01) الأصل ( قوله على ذلك بعد ذلك) ولعل الصواب ما أثبتناه . 


(۵۷) الحادي (۱۸۱/۲)ء وليس فيه التصريح بابن تيمية أيضاً. لکن هو في 
المخطوطة باختصار . 


۸۷ 


فأفاد مفهوم #الأحقاب» أنه لا خلود فيها. إذ الأبدي لا 
يقدر بزمان . وأما دلالتها على أن المخبر عنهم باللبث ( أحقاباً) هم 
الکفار ؛ فلقوله فيهم: «9إنهم کانوا لا يرجون حساباً . وكذبوا 
بآياتنا کذاباً4 . 

وهذه صفات الکفارں 

ومذا تقریر مراد شيخ الاسلام . 
فلن نزیدع إلا عذاباً4 فان الراد لن نزيدم بعد لبثكم أحقاباً 
الا عذاباً ضرورة أنہم معذبون حين هم فیها #أحقاباً لا يذوقون 
فيها برداً ولا شرا إلا ج وغساقاً» » فزيادة العذاب بعد 
الأحقاب» بل خص تعالى الزيادة على العذاب وأنه تعالى لا يزيد هم 
بعد لبث الاحقاب إلا عذاباً فانتفى مفهوم العذاب الذي أفاده الجمع 
الذي جعله ابن تيمية دليلاً على فناء النار وعدم أبديتها مع أنه 
استدلال بمفهوم العدد» وهو من ا الفاهم على هذه المسألة _ 
سے شی ےر ہت 
المصرح به في عدة آيات من آيات وعيد أهل النار(* “ء فلو عارض 
مفهوم العدد منطوق التأبيد لكان الحكم للمنطوق اتفاقاً . 

هذا وذكر البغوي أنه قال مقاتل بن حیان : هذه الآية منسوخة 
(۵۸) أنظر بعض الآيات الواردة في ذلك في القدم وفها يأتي في الدليل الثاني من 

أدلة القائلين بعدم فناء النار( ص ۱۱۷). 


۸۸ 


رید #لابثين فيها أحقاباً) نسختها فلن نزيدم إلا عذاباً4 
[ النبأ/ ۲۳۰ يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل هذا 

ومراده بالنسخ أن لا حكم لمفهوم العددء وإلا فإنه لا يجري 
النسخ المصطلح عليه في الأخبار . 

وقال الحسن : « ليس للأحقاب عدة إلا الخلود ». وذكره 
عنه البغوی"“. 

وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
قتادة قال : ( الأحقاب) ما لا انقطاع له » كلما مضی حقب جاء بعده 


مه 


خفت . 


وأخرج عبد بن حميد عن الحسن: 9 لابثين فيها أحقاباً» قال : 
ليس فيها جل, كلا مضى حقب دخل في الآخر. وہذا تعرف 
روایةً ودراية ضعف استدلال شيخ الاسلام على فناء النار وانقطاعها 
بمفهوم الأحقاب . 

ثم استدل ابن تيمية على فناء النار وذھابہا بقوله تعالى في ( سورة 
الأنعام ] # قال : النار مثواک خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك 


(09) أي في تفسيره المسمى ب « معا م التنزیل » (سورة النبأ) . ذكره معلقاً بدون 
إسناد بأتم ما هناء فقال: « قال الحسن: : و إن اللہ لم يجعل لأهل النار مدةء بل 
قال: «الابثين فيها أحقاباً» » فواللہ ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخرء 
ثم آخر إلى الأبد » فليس للأحقاب عدة إلا الخلود ) . 


۸۹ 


حکم علے) [آية/رم ١١‏ ]. 

وبقوله تعالى في( سورة هود ) :9 خالدین فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» 
[ ایة/ ۱۰۷ ] وقرر کون آية ( الأنعام) في المشركين بقوله تعال 
في صدرها :يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم 
من الإنس 4 قال : فان أولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعاً 
يريد أنه لا يقال الآية في عصاة الوحدین فقط . مم أبان أن الاستثناء 
عائد إلى الفريقين: الكفار وعصاة الموحدين والكفار بفناء النار 
والعصاة باخروج منهاء وقرر هذا التقرير في آية الاستثناء في 
(سورة هود )۳۲ . 

وأقول قد اختلف العلیاء من الصحابة ومن بعدهم من أئمة 
الرواية والدراية في هذا الاستثناءولنذكرما وقفنا عليه من ذلك وقد 
ألم به ابن القم في هذا الكتاب أعني « حادي الأرواح » وأ به شيخه 
شيخ الإسلام في كلامه في هذه المسألة وفاتہم| بعض ما قيل في الآية 
قال ابن القم في « الباب السابع والستين 07" . 

« واختلف السلف في هذا الاستثناء فقال معمر عن الضحاك» 
« هو في الذین يخرجون من النار فیدخلون الجنة» فقوله تعال 
(3۰) اشادي ۱۷۳/۲ - ۰۱۷۹ و يكن قبا ابن تمية صراحةء ولا ذکره في 


المخطوطة . 
(۲۱) يعني من « الحادي » (۱۵۵/۲) . 


4 ۰ 


#خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» إلا مدة مكثهم ف 
النار ) . 

قلت يضعف هذا أن الاستثناء من الخلود يقتضى أن یکون بعد 
لد خول لا قبله» سیا بعد قوله ف الا وقد آغاز إل تضعیف 
و الوجه با قلناه ابن تيمية ف غضون عا في هذه الال قال 
ابن القم: 

ر وقالت فرقة: هو استثناء استثناه الله تعالى ولا یفعله » [ کا 
تقول :] والله لأضربنك الا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل 
تجزم بصربه ) . 

قلت : هذا الوجه أحد وجهين ذکرهیا جار الله في « الکشاف » 

في آية ( الأنعام) فقال : 

وأو يكون (يريد الاستثناء) من قوله الموتور الذي ظفر بواتره 
وم يزل يحرق عليه أنيابه وقد طلب منه أن ينفس عن خناقه: 
أهلكني الله إن نفست عنك إلا إذا شئت» وقد عم أنه لا يشاء إلا 
التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشدید فيكون قوله 
( الا إذا شفت )من أشد الوعيد مع تہکم بالتوعد في خروجه في 
صورة الاستثناء الذي فيه أطماع انتهی . 

واختار هذا الوجه صاحب ,الإتحاف )"» والصفویي'!'''. 


(؟5) لعله يعني كتاب و الاتحاف في شرح خطبة الکشاف » امد بن علي بن إبراهم ے 


۹۱ 


وهو مروي عن ابن عباس أخرجه البيهقي في « البعث والنشور ,۲5۹ 
فقال قد شاء ربك أن يجعل هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة قلت 
إلا أنه يختلف صاحب ١‏ الكشاف » وصاحب ١‏ الإتجاف» في عصاة 
الموحدين فصاحب ١‏ الكشاف » يجعلهم داخلين في الذين شقوا لأن 
أصله أنهم لا يخرجون من النار وصاحب ,الاتمحاف ) والصفوي 
يجعلانهم داخلين في الذين سعدوا لقیام الأدلة عندهم بخروجهم من 

النار . 

هذا وقد تعقب ابن الخطيب الرازي في « مفتاح الغيب » هذا 
الوجه فقال : 

« وهذا ضعیف لأن قوله لأضربنك الا أن أرى غير ذلك معناه 
لأضربنك إلا إن رأيت أن أترك الضرب . وهذا لا يدل على أن 
هذه الرؤية حصلت أم لا بخلاف قوله تعالى :9 خالدین فيها ما 
دامت السموات والأرض( فان معناه الحكم بخلودھم فيها المدة التي 
= العمادي الدمشقي المفتي ا حنفيء توفي سنة (۱۱۷۱) كا في «ذيل كشف 

الظنون» (۱۹/۱) ول أقف عليه . 

)١٦(‏ كذا الأصل بالواو هنا وفما يأتي قريباً 7 أعرفه ولعله خطأ من الناسخ 
والصواب ( الصفدي) بالدال الهملة» وهو صلاح الدیسن خليل بن أيبك 
الصفدي. أديب مؤرخ كثير التصانيف منها (الوافي بالوفیات)ء وهو كبير 
جداً في التراجم , طبع منه أربع جلدات كلها في تراجم الحمدین ولا تنته ! 
ولعل اختياره المذكور أورده في ترجة الزمخشري . والله أعلم . 


)٦٦(‏ لم يطبع فیا علمت؛ والمخطوط منه لا سبيل اليه الآن ء فان في الجامعة 
الإسلامية في المدينة نسخة مصورة منه» فليراجع إسناده من تيسر له ذلك . 


۹۲ 


يشاء ربك فيها فهذا يدل على أن المشيئة قد حصلت جزماً فكيف 
يحسن قياس هذا الكلام وعلى ذلك ؛انتھی!''' . 

ولا خفی أن المشار المفروض واقع على هيأة القطع والجزم كا 
هو صريح کلام ابن القم وصاحب ١‏ الكشاف» فقول الرازي: 
« وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا خلاف 
الفروض وقوله: فهذا يدل على أن المشيئة إلخ إن أراد مشيئة 
الخلود» فهو مراد صاحب هذا القول» کم يشعر به المثال وينطبق 
ويتعلق عليهء وان أراد مشيئة عدم الخلود كا هو مقتضى كلامه 
فمحل النزاع » ولا یتم تضعيف كلام الخصم بإيراده كا لا يخفى . 

ثم قال ابن القم : 

« وقالت طائفة آخری: العرب |ذا استثنت شيا گرا مم مثله 
ومع ما هو أكثر منه كان معنی (!ل۷) في ذلك ومعنی الواو سوا٤‏ 
والعنی على هذا سوی‌ما شاء الله من الزيادة على مدة السموات 
والأرض وهذا قول الفراء . وسیبویه يجعل (إلا) بمعنى (لکن) 
قالوا : ونظير ذلك أن تقول : لي عليك ألف إلا الألفین اللذین قبلها 
أي سوى الألفين . قال ابن جرير :هذا أحد الوجهين ال لأن الله لا 
خلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله (عطاء غير مجذوذ) وقالوا 
نظيره أن تقول أسكنك داري حولاً إلا ما شئت. أي سوى ما 


)٦٦(‏ مفاتيح الغیب 1٥/۱۸(‏ - البهية)» ووقع فی الأصل هنا وفيا يأقي (ص۹۹): 
« مفتاح ». وهو خطأ من الناسخ» فقد تقدم على الصواب (ص ۰1۳ 


۹۳ 


شئت» أو لکن ما شثت من الزيادة عليه ١»‏ . 
وأقول: هذا مبنى على أنه أريد بالسموات والأرض سموات 
الدنيا وأرضها أي مقدار بقاء دار الدنياء فانه لو أراد سماء 
الأخرى وأرضها لما تم أن يقال إلا ما شاء الله من الزيادة على مدتما 
فانهما أبديتان لا يتصور علیھ| زيادة والظاهر أنه أريد من السموات 
والأرض سموات الآخرة وأرضها لأن آيات التأبيد في الفريقين 
قاضية بأبدية أرضها وسمواتها إذ لا بد لهم من شيء یقلها وشيء 
فوقها وهو الراد من سموات الآخرة وأرضها ولأن قوله (ما 
دامت السموات والأرض) ظاهر في ذلك إذ [ آن] أرض الدنيا 
وسمواتها قد ذهنت ولو آرید لقيل:ما كانت السموات والأرض عم 
قال ابن القم : 
وقالت فرقة آخری: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم عن 
الجنة ما بين الوت والبعث وهو البرزخ الى أن يصيروا إلى الجنة ثم 
خلود الأبد فام يغيبوا عن الجنة إلا بقدر |قامتهم في البرزخ » . 
وأقول فيه ما سلف في الوجه الأولء وهو أن الاستثناء انما هو 
بعد دخوهم الجنة . ثم قال ابن القم: 
« وقالت فرقة آخری: العزيمة قد وقعت هم من الله بالخلود الدام 
الا أن يشاء الله خلاف ذلك اعلام هم بأنهم مع خلودهم في 
(11) الحادي (١/٥٥۱)ء‏ ولیس فيه قوله : ,عليه » . 


۹٤ 


مشیئته : وهذا کما قال تعالى لنبیه 9 ولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا 
إليك» 1 الاسراء/ 8 ] ونظائرهء يخبر عباده أن الأمور كلها 
بمشيئته » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن 0" . 

وأقول: إن كان تقیداً على حقيقة لزم بقاء الخوف في دار النعم 
وال يقول: لیا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون © 
[ الزخضرف/1۸] ويقول: #أدخلوها بسلام آمنين) 
[ الحجر/ ٤1‏ ]ء والاجاع قام على أن الجنة لا خوف فيها ثم يلزم 
أن يبقى لأهل النار طمع في ا خروج منها وروح بذلك وليس هم 
روح ولا فرج» وان أريد الاخبار بأنه لو شاء تعالى عدم خلود 
الفريقين لكان له في ذلك حكمة . وأن المراد من الإستثناء الاعلام 
للعباد باتساع نطاق حكمه فهذا قد يقال: إنه وجه وجيه . 

ثم ذكر ابن القم وجهاً قاله لابن قتيبة كالوجه الذي نقله عن 
الفراء ول ينقله لأنه هو وإنما اختلفت العبارة. ثم قال: 

«وقالت طائفة (ما) ععنی (من) من قبل قوله تعال 
فانکحوا ما طاب لکم من النساء» [ النساء/۳] العنی إلا من 
شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من السعداء . والفرق بين هذا القول 
وأول الأقوال أن الاستثناء على ذلك من ا مدة . وعلی هذا القول من 
الأعیان ۲ . 


)٦۷(‏ ج ۲ ص ۱٥۵۷‏ منه. 
)٦۸(‏ الحادي ( ۱۵۷/۲ - ۰۱۵۸ 


۹۵ 


الجنة) فیکون المعنى وأما الذين سعدوا إلا من شاء اللہ ففى الجنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرضء لما تقرر في النحو 
والأصول: أن إخراج المستثنى من المستثنى منه قبل الحكم عليه 
بالخبر إلا أنه يلزم على هذا القول أن تكون الأقسام أربعة . 

قوم سعدوا حكم هم بالكون في الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض وهم الذين ن استثنی منهم . 

وقوم سعدوا أيضاً لكن لم يبين من الآية حكمهم وهم الذين 
أفادهم ( إلا من شاء الله ) . 

وقوم شقوا حکوم عليهم بالکون في النار خالدين ما دامت 
السموات والأرض 

وقوم شقوا ل يتبين حکمهم کا عرفت . 

ومعلوم أن الموجود في الواقع د ثلانة آقسام: موحدون» 
وملحدون» وعصاة الموحدين ہو نے اليه عل هذا أن 
قوماً دخلوا في السعداء باعتبار أ نهم شار كوهم في التوحيد » ولكنهم 
فارقوهم في الکون فی ا جنة خالدین فبھاء ودخلوا في الأشقياء 
باعتبار أنهم قارفوا ما أغضب الله عليهم من المعاصي ولكنهم 

۹1 


فالقسم الثالث تحته قسمان باعتبار دخوهم تحت" .. . بالسعادة 
مع الذين سعدوا وبالشقاوة مع الذين شقوا کما عرفت فكانت 
الأربعة ثلاثة وتكون الآية قد بين فيها حكم الفريقين من الموحدين 
والملحدين» ولم يبين حكم الفريق الثالث منهاء وقد بينه الله في 
قوله : #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [ النساء/۶۸ و١١۱‏ ] فيال 
العنی في الآية : فأما الذين سعدوا سعادة خالصة ففي الجنة خالدین 
فیها وأما الذین شقوا شقاوة خالصة ففی النار خالدین فیها وأما 
الذین أخرجوا من الفريقين فیاقون نت مش ال تعالى . 

وهذا الوجه بعد التقریر لا یخفی حسنه. 

نم ذکر أقوالاً راجعة الى ما سلف ثم قال: 

«وهذه الأقوال متقاربة قال: ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر 
الله عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتاً شاء الله ألا یکونوا 
فیھاء وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وني البرزخ وف موقف 
القيامة على الصراط وكون بعضهم في النار »!۳ . 

قلت: هذه الإطرفة شيء واحد عائد إلى كونه قبل دخوهم 
الجنةء ولكن يبعده ما مر غير مرة قال فان الاستثناء من خلود 
الداخلين وحيث کانوا في عين الجنة لا يفيد ذلك الكون بخالدين 


. خرم في الأصل قدر لفظتين‎ )٦۹( 
.)۱۵۸/۲( الحادي‎ )۷۰( 


۹۹۷ 


فيها . ثم قال : 

« وعلى [ كل ] تقدير فهذا الأمر من المتشابه» وقوله :# عطاء 
مجذوذ © محکم وقوله # لها دائم وظلها© وهذا أكد خلود 
أهل الجنة في غير موضع من کتابه وأخبر أنهم لا پذوقون فها 
الموت إلا الموتة الأول» وهذا الاستثناء منقطع وإذا ضممتہ إلى 
الاستثناء من قوله الا ما شاء ربك € تبين لك الراد من الآيتين . 
واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود 
كاستثناء الموتة الأولى من جلة الموت فهذه موتة 4 تقدمت على حياتهم 
الأبدية. وكذلك مفارقة الجنة تقدم على خلودهم فيها» انتهى 
كلامه 0 

وأقول: قد أفاد أن الاستثناء من خلود أهل الجنة من التشابه 
وأن المحكم أن آية الخلود فيجب برد المتشابه إلى الحکم, فالحكم 
هو الخلود. وهذا حسن وتخصصه بالاستثناء في أهل الجنة بقوله: 
عطاء غير مجذوذ € ولا عام يقين من أنه لا خرج من الجنة أحد من 
دخلها وسيأتي لنا أنه يكن" . آخر هذا الوجه في الاستثناء في آية 
العذاب » وأما ابن الق فإنه فيه" ابن تيمية من الاستثناء فيها على 


(۷۱) الحادي (۱۵۹/۲). 
(v۲)‏ كذا الاأصل. وهو غير مفهوم العنی ولعله سقط منه شيء . 
(۷۳) خرم في الأصل قدر لفظین أو ثلاثة.“ولعل الأصل فان فيها مع شيخه ابن 


۹۸ 


حقيقته وأنه لا خلود في النار لأهلها من الکفار كما عرفته من أدلة 
دعواه وأما قوله: « إن الاستثناء في الآية كالاستثناء فيقوله :© لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 46 [ الدخان/5 0 ] فإنها موتة 
تقدمت على الحياة الأبدية وكذلك مفارقة الجنة تقدم على خلودهم 
شها ) . 

فأقول : الفرق بين الآيتين واضح فان آية الونة الأول وقع 
الستثنی منه فيها من أحوال الدنیا الواقعة فيها العلوم نقضها ولذا 
كان أحسن الأقوال في هذه الاية أعنى آية إلا الوتة الأول 4 
أنه من باب التقید با حال . من باب قول شعیب: وما يكون لنا أن 
نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا 4 [ الأعراف/ 85 ] . 

إذاً الآية سيقت لبيان أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت أصلاً » 
وأنه أمر محال فعلق با حال لتام التبشير بنعمة الحياة الأبدية »وآية 
الخلود الستثنی منه فيها من أحوال الآخرة والكون في الجنة فكيف 
يقاس ما لم ض ول ينقض با مضى وانقضى على أنه لا يصح لغة 
تسمية اللبث في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف خلوداً حتى يخرج من 
مدة الخلود . 

وبعد هذا رأيت فخرالدين الرازي وقد تعقب هذا في « مفتاح 
الغيب » فقال بعد نقله لفظه . 

۱ وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف 
فبعيد ء لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار ومن العلوم أن الخلود 

۹۹ 


كيفية من كيفيات الحصول في النار فقبل الحصول في النار يمتنع 
حصول الخلودء وإذا لم يحصل الخلود, لم يحصل المستثنى منه وإذا ل 
يحصل المستثنى منه امتنع حصول الاستثناء ».هذا لفظه٩۲.‏ 

فهذه الوجوه التي ذكرها ابن القیم في الاستثناء على آية الخلود, 
مع ما تراه من الأجاث التي أوردناها في المقام . وقد بقي فيه وجه 
ذكره جار الله في « الکشاف » في اية ( هود ) فقال: 

« إن الاستثناء هو استثناء من الخلود من نعم الجنة وذلك أن 
أهل النار لا يخلدون في عذاب النار [ وحده بل ]۲۹ يعذبون 
بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما أغلظ منها 
كلها وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم واهانته إیاھم ء وكذلك أهل 
الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكثر منها وأجل موقعاً» وهو رضوان 
| الله كما قال الله : «9وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من 
تحتها الأنہار خالدين فيها ومساكن طيبة [ في جنات عدن] 
ورضوان من اللہ أکبر 4 وهم [ ما ] يتفضل الله عليهم سوى شواب 
الجنة ما لا يعرف كنهه إلا هو. فهو الراد باستثناء » . انتهى . 

وتعقبه الفخر الرازي في « مفاتيح الغيب» فقال: 

« لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد 
)۷٤(‏ مفاتيح الغيب (57/18). 
(۷۵) خرم في الأصل. فاستدركته من « تفسير الزخشري» أما الزيادة التالية» فقد 

سقطت من الأصل . 
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انقضاء مدة السموات والارض: والأخبار الصحيحة دالة على أن 
التنقل من النار وبالعكس يحصل كل يوم مراراء فبطل هذا 
الوجه» انتهی کلامه "۲ . 
قلت : ولا يخفى ضعف کلامه فان معنی الاية أن أهل النار في 
النار خالدین فیها مدة دوام السموات والأرض إلى وقت مشيئة 
ربك عدم خلودهم فیها فهو اخراج بوقت مشيئة عدم الخلود من 
القيد بدوام السموات والأرض والإخراج من المقيد إخراج منه 
ومن قيده» بمعنى أن إخراج منه بعد إتصافه بالقيد فالقيد جزء منه 
ومعناه أن يخرج من النار إليها إلى غيرها مع بقاء السموات والأرض 
نم هذا الذي أورده الرازي لازم لما اختاره في الآية كا 
هذا وقد اعترض كلام )0 الكشاف») صاحب ) الاحاف ) 
فتال"" : 
رلا آدري ما حمله على ما لا تقبله العقول في حمل الاستثناءين 
على الخروج إلى الحموم والغموم في أهل النار وال رضوان الله في 
(۷۹) الرازي (1۷⁄۱۸). 
(۷۷) لعله «الاتحاف في شرح خطبة الكشاف» للشيخ حامد بن علي بن إبراهم 
العمادي المفتي الحنفي ولم أقف علیه, لا مطبوعاً ولا خطوطاًء وقد ذكره 
الأستاذ الزركلى رجه الله في جملة كتب له من « الأعلام »» ول يشر له بشيء» 
فالظاهر انه غير معروف الیوم» والله أعامء وقد تقدم ذكره( ص ۹۲). 


٠١ 


أهل الجنة ونحو ذلك مما ذكرء والغموم لازم لأهل النارء ورضوان 
الله ملازم لأهل الجنة ولأجله دخوها . وكذلك سخط الله لأهل 
النار وكيف ا خروج من الأمور الحسية وهي الجنة والنار الى المعنوية 
وهى السخط والرضى وسائر ما ذكرناه مما اشتمل عليه دار العقاب 
1 النعبم » . انتهی . ۱ 

ثم جنح إلى حمل الاستثناء في آية (هود) على الوجه الذي جله 
عليه صاحب ١‏ الکشاف » في آية « الأنعام » وقد سبق ذکره هذا إن 
م يحمل كلام صاحب ١‏ الکشاف » على ما روي عن ابن مسعود 
وان حمل عليه لم يتم إيراد صاحب الإتحاف كما أنه لا يرد على 
صاحب « الكشاف » ما أورده عليه الرازي وكلام « الإتحاف» هذا 
صحيح إلا قوله: « ان رضوان الله.لازم لأهل الجنة ولأجله 
دخوها ». فإنه قد يقال: أنه أخرج أحد والشيخان والترمذي 
والنسائی والبيهقى في الأسماء والصفات 806" من حديث أي سعيد 
قال : قال رسول اللہ مَك : « ان الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
رضيتم ؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا 
رب! وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً » . 
(۷۸) كذا في دالدر المنثور» وهو في «المسند (۸۸/۳)۔ 


۱۰ 


عل ۶ 8 7 ( 5 :5 2 
وأخرج ابن أبي حاتم عن [ أبيی]'''' عبدالملك الجهني قال : قال 
رسول الله ميا : ر رضوان الله على أهل الجنة نعيمهم با في 
. (۸۰) 
ا جنان )ٴ' . 


وهذا دال على آن رضوان اش عال هذا مار عن دخول آهل 
ات۲۱ . والآية التى ساقها في « الکشاف ‏ دالة على ذلك أيضاً فإنه 
جعل رضوانه تعالى الأكبر قسمً للجنات . ولعله يقال: إن هذا 
الرضوان الذي يبشرهم به الرب ويخاطبهم به الوصوف بأنه لا 
یسخط بعده آبدا . متأخر وهو الراد من الآية والحديثين وجرد 
الرضى حاصل هم من أول الأمر کما يدل له قوله تعالی : «إيا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي» [الفجر/۲۷ - ۳۰]. فإنه دال على الرضى من 


(۷۹) سقطت من الأصل, واستدركتها من « الدر ب ول أعرف أبا عبدالملك هذاء 
او عبداللك » وم يورده الدولابي في « الكنى » . 

(۸۰) کذا وقع هذا احدیث في الأصل. وأنا أظن انه نقله من «الدر ». وكانه 
اختصره فان لفظه فيه : « لنعم أهل الجنة برضوان الله عنهم أفضل من نعیمهم , 
ما في الجنان » . 

(۸۱) قلت: ويؤيده حدیث جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ( عه ) : « إذا 
دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تشتهون شیشاً فأزيدم؟ 
فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا ؟ فيقول: رضواني أكبر » وإسناده صحیح؛ 
أخرجه ابن حبان والحاكم وغبره) كما تراه مبينا في « الصحيحة) 2)١**5(‏ 
وعزاه ابن كثير للمحاملى والبزار» وقال: قال الضياء المقدسي في ١‏ صفة 
الجنة ور .هذا عندي عل شرط الصحیح ». 

۱۰۳ 


أول الأمر قبل دخول الجنة . ويحتمل أنه خاص بصاحب هذه النفس 
المطمئنة . 


وا حاصل أن هذا الرضى الذي آراده صاحب « الکشاف » 
واستدل عليه بالآية متأخر وهو المراد من الحديثين ولا ينافيه جرد 
الرضى اللازم لأهل الجنة» فلا يرد اعتراض صاحب « الاتحاف »: 
[ عليه ] . وأماقوله :« والهموم والغموم لازمة لأهل النار» فقد أشار 
إلى جوابه الحقق آبو السعود فقال: « ولك أن تقول انم ليسوا 
مخلدين في العذاب الذي هو عذاب النارء بل لهم من أفانين العذاب 
ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهو العقوبات والآلام الروحانية 
التي لا يقف عليها في الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعة المقصود 
إدراكهم ما ألفوا به من الأحوال الجسمانية ولیس شم استعداد لتلقي 
ما وراء ذلك من الأحوال الروحانية وهذه العقوبات وإن كانت 
تعتريهم وهم في النار لكنهم ينسون بها عذاب النار ولا بجسونہا 
وهذا كاف في تحقيق معنى الاستثناء » انتهى كلام" , 

وهذا وجه حسن محتمل على أنه الذي أراد صاحب « الکشاف » 
ويندفع به اعتراض صاحب ١‏ الإتحاف » 


(۸۲) في كتاب تفسيره المعروف ب « ارشاد العقل السلم» سورة (هود) ( 1٩/۳‏ - 
دار العصور) . 


۱۰ 


هذا وفي « الكشف على الکشاف » ما لفظء!”" . 

,هذا في أهل النار ظاهر لأنہم ينقلون من حر النار إلى برد 
الزمھریرء والرد بان النار عبارة عن دار العقاب غير وارد لانا لا 
ننكر استعمال النار فيها تغليباً» أما دعوى الغلبة حتى هجر الأصل 
فلاء ألا ترى الى قوله: «#نارا تلظی 4 [ اللیل/۱] وقوله: 
۲إ وقودها الناس والحجارة» [ البقرة/ 4 ؟ والتحرم/۱ ] .وک .وک . 

وأما رضوان الله عن أهل الجنة وهم فيها فيأبى « الاستثناء » 
كيف وقوله #خالدین فيها» لا يدل بظاهره على أنهم منعمون بها 
فضلا عن انفرادها بنعيمهم بها . ثم قال: ولعل الوجه - والله أعام - 
أن يكون من باب «إحتى يلج الجمل في سم الخياط» 
[ الأعراف/ . ؛ ] لا يذوقون فيها الوت إلا الموتة الأولى» 
[ الدخان/٩۵‏ ] وأشار إليه سلمه الله ( يريد الفاضل الطیي)*. 
وذکر أنه 0 08ھ 


(Ar)‏ م أدر لن هوء وقد ذكر كاتب جلي في ترجته ل « الکشاف » عديداً من 
الكتب التي ألفت حوله» ليس فيها شيء بهذا الاسم » أقربها إلى هذا كتاب 
« الکشف عن مشکلات الکشاف» للعلامة عمر بن عبدالرهن الفارسي 
القزويني التوفی سنة ( ۰۷۶۵ وهو حاشية على «الکشاف ». منه نسخة 
خطوطة في ظاهرية دمشق . وأخری في مکتمة الرباط في الغرب . وذکر أيضاً 
١‏ الكشاف على الكشاف» لشيخ الاسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني 
في ثلاثة جلدات. توفي سنة (۸۰۵). 

)۸٤(‏ لعله يعني في حواشيه على « الكشاف» سماها ہ فتوح الغيب في الكشف عن قناع ے 


۱۰۵ 


يريد أنه تقيد با حال في الآبتين وعصاة الموحدين داخلون في 
السعادة فإنهم الوق في الجنة وان تأخر دخوهم إياهاء فانه من 
المعلوم ان الداخلين إلى الجنة لا يدخلون دفعة واحدة بل يدخلون 
أرسالاً ء بل فيها من يسبق إليها بمقدار خسمائة عام كما ثبت ذلك في 
فقراء لهاجرین را والڈی رع الخو ال ى سد رده 
للأقوال وتعقبه ما أن عصاة الوحدین داخلون في الأشقياء حکوم 
علیهم بهذا الحكم» وقوله: إلا ما شاء ربك) یوجب أن لا یبقی 
حکم الخلود لبعض الأشقياء ولا ثبت أن الخلود واجب للکفار 
وجب ان يقال الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من اهل 
الصلاة وهذا الكلام قوي في هذا الباب» انتهى. 


= الريب» وهي في ست مجلدات ضخات كا قال الجلبي » وهو معاصر القزويني 
فإنه توفي سنة (۰)۷1۳ ويشعر بذلك قوله: « سلمه الله +. ففيه ما يرجح أن 
القائل انا هو القزوینی ء وليس البلقيني » فلعل قوله في الأصل : « الكشف على 
الکشاف » سهو من الزلف آو الناسخ» والصواب ١‏ الکشف عن الکشاف ۰ 

- وهو اختصار « الکشف عن مشکلات الکشاف ٠‏ . 

(۸۵) يشير ال حدیث «ان فقراء الهاجرین یدخلون الجنة قبل آغنيائيم بمقدار 
خسمائة سنة»» آخرجه ابن ماجه (1۱۲۳) وأحد ٩۳/۳(‏ و١۹)‏ من 
طريقين عن أبي سعید ال خدري مرفوعاً. يقوي أحده) الآخرء وله شواهد 
أحدها عن أبي هريرة نحوه. أخرجه أجد (۰۲۹۱/۲ ۰۳۶۳ ۰۶1۵۱ 
۳ء )0١5‏ وغيره بسند حسن» وصححه ابن حبان ( ۵7۲۷ ۰۲ وعزاه ابن 
تر ل ار وت 71ء اما رواه مسام 
نحوه بلفظ : « بأربعين عاماً + فتنبه . 


٠5 


وأقول يرد عليه في هذا الوجه « الذين استقوا » إلى ما أورده هو 
على من قال: إن معنى الاستثناء » في آية أهل النار أنهم ينقلون من 
عذابها إلى الزمهرير » فإنه آورد عليه ما أسلفناه من انه يقتفى ان لا 
يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض 
فيقال عليه : هذا عين ما قاله هناك: أنه يُلزم أن لا خرج عصاة من 
الموحدين عن النارء إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرضء ولا 
دليل عليه بل الأدلة قائمة على خلافه» كا قدمناه في التثنية مما 
سبق ؛ فالحق ما قدمناه لك من أن إيراده غير وارد على من آورده» 
ولا لازم له لبطلانه في نفسه. 


هذا وكلام الفخر الرازي هذا هو كلام المفسرين من أئمة 
ال بوذ كه سعد الدية ف ول اقلم لآنه عم 
الاستثناء في الآيتين معاً لإخراج عصاة الموحدين» وآن المراد بعدم 
خلودهم في الجنةء فراقهم ها أيام عذابهم, وأنهم داخلون في 
السعداء باعتبار الايمان وفی الأشقياء بسب المعاصي» ولكن فيه ما 


(83) تلخيص المفتاح في المعاني والبيان ».هو للشيخ جلال الدين محمد بن عبدالرهن 
7ت متوفی سنة رف وقد 1 به العلماء ظط و 7 
( ۰۷۹۲ لل ل حم وها 
آشهر شروح « التلضص ۰4 وما أشار إليه المؤلف هو في و الفن الثالث : : عم 
البديع - الاستخدام » من « الختصر ؛ 4 ( ۰۷/۲ ٠‏ - العثانية بحاشية 
الدسوقي ) . 


۱۰۷ 


عرفت من أن الاستثناء إنما هو من المحكوم عليهم بدخول الجنة 
خالدين فيهاء وعصاة الموحدين قبل دخوهم لا يصح في حقهم 
الاستثناء كا عرفته. وقد نبه على هذا المحقق الشریف'"“. في 
« حواشیه على الطول » حيث قال: ۱ 

« آقول: الخلود إنما هو بعد دخول الجنةء فكيف ينقضي با سبق 
على الدخول؟ » فالصواب أن یقال: الاستثناء الأول مول على ما 
تقدم من أن فاق المؤمنين لا يخلدون في النار . 

وأما الثاني :( فهو ) مول على أن أهل الجنة لهم سوی نعیمها ما ' 
هو أجل وأكبر » وهو رضوان الله عز وجل وبقاؤہ لا على أن فيهم 
بعضاً بخرج. انتهى . 

ولا يخفى أن كلامه في الاستثناء الثاني هو کلام صاحب 
١‏ الكشاف» بعینه, وأنه يرد عليه ما أورده صاحب « الاتحاف) 
وقد سبق لنا رده کا عرفت» وهكذا يرد عليه ما أورده صاحب 
« الکشاف » كا سبق قريباً أيضاً. فالأحسن أن يقال: ان الاستثناء 
في آية الجنة من باب(" #حتى يلج الجمل في سم الخياط © تقيد 
بالمحال» وان من دخل الجنة لا يخرج منها أبداء بدليل الاجتاع 
المعلوم ضرورة من الدين» وبدليل قوله تعالى: لإعطاء غير 
(۷) هو السيد الشريف علي بن ممد الجرجاني التوفی سنة (۸۱۲). 
(۸۸) الأصل ( من آيات) والصواب ما أثبتناء فقد مضى على الصواب قريباً 


(ص ۱۰۵). 
م١٠‏ 


مجذوذ 4 ونی آية أهل النار مول على ما ذكر من خروج الموحدين» 
ولا يقال: أن هذا يوجب اختلاف في نظم الكلام حيث عدل 
بالاستثناء الثاني ء عا حمل عليه الاستثناء الأول» مع أنها سيقا مساقا 
واحدا لانا نقول: قد دفع الشريف هذا الإيراد. لانه ورد ما 
وينهي إليه بقوله: الأول مول على الظاهر » وقد عدل بالثاني عنه 
بقرينة واضحة ما ذكرناء فلا إشكال ولا اختلاف. 

إذا عرفت حقيقة هذه الأقوال التي حققها الاستدلال وأساطين 
الفسرین» وعيون العيون من المحققين عرفت أن آية الاستثناء كا 
قال صاحب ١‏ الکشاف » من العضلات ؛ وقد اختلفت فيه كما 
رأيت أذهان المحققين الأثبات. وقد سبق قول ابن القبم في آية 
الاستثناء في أهل الجنة أنه على كل تقدير أن الاستثناء فيه من 
التشابه وأن الحکم قولهتعالى: #عطاء غير يجذوذ» 
[ هود/۱۰۸ ] و ظلها دام ۱۸۷4 . وآيات الخلود التي وردت في 
الكتاب العزیز!''ء فلك أن تقول بغير هذا القول في آية الاستثناء 
في أهل النار أنه من المتشابه » وأن الحکم ل خالدين فيها 4 «إوما 
هم منها بمخرجین4 [ ال حجر/ .'''']٥۸‏ والآيات المصرحة بخلود 
(۸۹) إشارة الى قوله تعالى : «ومثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهارء 

أكلها دام وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار4 
(الرعد/۳۵) . 

(.) انظر بعضها فیا يأقي قريباً (ص ۱۱۷). 
(«ه) حشر هذه الفقرة من هذه الآية الكريمة في سياق خلود الكفار في النار خطأ ‏ 


۱۰۹ 


أهل النار في القرآن كثيرة جداً :وسیأتی عد بعضها فيرد التشابه وهی 
آية الاستثناء إلى الحکم, وقد حكم الله بخلود أهل النار في النار 
وتواترت الأحاديث بإخراج عصاة الموحدين » وقد ورد الاستثناء 
فلا ندري ما أراد الله هل بإخراج"" العصاة من الموحدين كما قال 
جاهير أهل السنة وهو المروي عن ابن عباس كا أسلفناه عنه أو 
هو قريب » أو هو عين المراد . أو أراد به أمراً استأثر الله بعلمه 
فنقول: «9آمنا بالله كل من عند ربنا» [ آل عمران/٦۷]‏ وقد 
أخرج عبدالرزاق وابن جریر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعال 
إلا ما شاء ربك فان الله أعلم ثنيّته '''' على ما وقعت وأخرج 
الجنة فقال «عطاء غير مجذوذ» ولم يخبرنا بالذي شاء لأهل النار . 
وأخرج ابن المنذر عن أبي وائل أنه كان اذا سئل عن الشيء في 
القرآن قال قد أصاب الله به الذي أراده . 


هذا وإذا عرفت ما ألقينا عليك عرفت أنه لم يتم ما ادعاه ابن 


= فاحش. توارد عليه جع » فانها في خلود أهل الجنة كا سيأتي بيانه قريباً بإذنه 
تعالى رقم التعليق ( 15 .)١١‏ 
(۹۲) كذا الأصل ء ولعل الصواب ( هل هو إخراج) . 
)٩۳(‏ الأصل ( تثنيته ) والتصويب من ابن جرير ( 4847/١6‏ ). وسنده صحيح إلى 
003 قتادة, و(التَّنبّة) على وزن فعيلة : الاستثناء . 
)٩6(‏ الأصل (على) والتصويب من ابن جرير ( 854/١0‏ 5) والبغوي» وذكره 
معلقاً وه الدر ا لمنثور؛ (۳۵۰/۳). 
11۰ 


تیمیة في الآیة . وأنه أريد بالاستثناء فناء هل النارء فانه قول في 
الآية بلا دليل, ولا قال به من السلف أحد ولا من الخلف» وأنه 
ليس في يد شيخ الإسلام شيء لا من كتاب ولا من سنة ولا من 
صحالي كما قررناه» فليس في يديه إلا دعوى بغير برهان لا يقول 
فيها دون دق الشأن*''» ولا يعتمد عليها أهل الاتقانء وعرفت أنه 
ما صفا قول قائل في الاستثناء في آية أهل النار عن كدر الاشکال» 
وأن الأقوال فيه كلها أراء حضت إلا القول بأنه أريد به عصاة 
الموحدين, فإنه قول قوم قد قاله بجر الأئمة وخبرها المدعو له بتعلم 
التأويل» ابن عباس ك] أسلفناه» ودلت عليه أدلة أثرية وقرائن 
قرآنية » فالقول به قوي ولا يدخل تحت التفسير بالرأي الذي ورد 
الوعيد على «من قال في القرآن برأيه ,۰۳۲ فلا يقال إنه يتعين 
الوقف عن ذلك المنوض. والاإيمان با أراده الله ورد علمه إليه . 

ثم استدل شيخ الاسلام على با ره ال تعان رانا آفر کت 
أقواماً ما فعلوا خيراً . وساق أحاديث دالة على أن الرحمة أدركت 
من كان من عصاة الموحدين کما ستعرفه ولیس من محل النزاع . 

فمن الأدلة التى ساقها على مدعاه قصة الذي أمر أهله أن يحرقوه 
ويذروه في الرياح في البر والبحر خشية أن يعذبه الله قال:« فقد 


. كذا الأصل» ولعل الصواب: لا يقول بها ذووا الشأن‎ )۹۵٥( 
يشير إلى حديث: « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ٤ء وفي‎ )۹٦( 
. آخر: « ... فأصاب فقد أخطأ» . رواه) الترمذي وغيره بسندين ضعيفين‎ 


1١١١ 


شك في المعاد فأحياه الله تعالى قال فهذا لم يعمل خيراً قط وأدركته 
رحمة الله تعالى ابن" 


(۹۷) الحادي (۲۱۷/۲) في « فصل: ونحن نذ کر الفرق بين دوام ا جنة والنار ٠...‏ 
(۱۸۹/۲- ۲۲۸)ء ولم یذ کر فيه ابن تيمية البتة ولا جاء ذكره في 
الخطوطة المصورة في المقدمة . قال العلامة السید مد بن إبراهم المرتضى المانی 
في « إيثار الحق على الخلق » (ص 1*5 ): 

« وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد. ولذلك خاف العقاب 
وأما جهله بقدرة اللہ تعا ی على ما ظنه محالاً فلا يكون كفراً إلا لو عام أن 
الأنبياء جاژوا بذلك وأنه مکن مقدور» ثم كذبهم أو أحداً منهم, لقوله تعال 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ء وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في 
التأويل » . ذكر هذا في بحث هام بين فيه أصل الكفرء ومتى يكفر ا مسامء لا 
سيا إذا كان متأولاًء مع شهادته بالتوحيد وقيامه بأركان الاسلامء فليراجعه 
البتلون اليوم بتكفير المسلمين واعتبارهم مرتدين لشبهات قامت في نفوسهم 
لجهلهم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح» أودت بهم إلى مفارقة 
المسلمين حتى في مساجدهم فلا يصلون معهم جمعة ولا جاعة والله المستعان. 

ثم ذكر السيد رحمه الله أن الحديث متفق على صحته عن جاعة من الصحابة 
منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة» بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر كما 
في « جامع الأصول» ود مع الزوائد »» قلت: وقد جزم بتواتره شيخ الإسلام 
ابن تيمية في « بموع الفتاوى » .)5941/١15(‏ وقد ذکرت لفظ الحديث من 
رواية اي هريرة في المقدمة (ص ۲۰). 

ثم رأیست شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الحديث في « جموع الفتاوی » 
(۲۳۱/۱) محتجا به على وجوب الاحتياط في التكفير ء فقال: 

«فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا 
یعادء وهذا كفر باتفاق المسلمين, لکن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً 
يخاف الله أن يعاقبه » فغفر له بذلك . وقد بسط القول في ذلك في مكان آخر 
منه ( ۰۸/۱۱ - 1١١‏ ) فليراجعه من شاء التوسع في هذا الموضوع اطام . 

۱۱۲ 


وأقول هذا ليس من محل النزاع فهذا مؤمن بالله عالم بأن الله 
یعذب من عصاه وقد وقع من خوفه وخشية أمره بتحریقه. ففي 
قلبه خير . وان لم يعمل خيراً قط . ولذلك الخير أدركته رحمة الله . 

واستدل أيضاً على مدعاه با أخرجه أحمد في «مسنده» من 
لخديف الود بن سريع مرفوعاً » « [ يأتي ] أربعة يوم القیامة: 
رجل 2 يسمع شيا + ورجل أحمق », ورجل هرم» ورجل مات 
في فترة + آما الأصم فیقول : رب قد جاء الاإسلام وما أسمع شیثاء 
وأما الأحمق فيقول: رب جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» 
وأما امرم فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا . وأما الذي 
مات في الفترة فيقول: رب ما أتافي من رسول فیأخذ مواثیقھم 
ليطيعَتّه » فيرسل عليهم لیدخلوا النار قال : فوالذي نفسي بيده لو 
دخلوها لکانت عليهم بدا وشلاها ۹۸ 


(۹۸) أورده في الفصل المشار إليه آنفاً ( ۲۰۳/۲ ۲۰) وما بين المعكوفتين 
زيادة منه سقطت من الأصل في ظني وليس من الژلف. وقوله بعد سطور: 
, والحديث لم يذكره شيخ الإسلام بقامه » فيه آمران: : الأول أنه لا علاقة لشيخ 
الاسلام بالحديث هنا كما ذكرت في التعليق آنفاً» والآخر: أن الحديث تام لا 
نقص فيه كما آورده ابن الق وهو کذلك في «السند » ( ۲/۶ ) واسناده 
جيد» ورواه عقبة باسناد آخر عن ا أبي هريرة مثله غير أنه قال في آخره : فمن 
دخلها كانت عليه برداً وسلامًء ومن ۸ يدخلها بسحب إليها » . ورجاله ثقات 
لولا أن فيه عنعنة الحسن البصري. وقد ذكره ابن تيمية في « جموع الفتاوى ) 
(ہ؛٤٢)‏ ختصرا نحوہ؛ وقال: « اسناده مقارب ‏ . والأول أخرجه ابن حبان 
أيضاً (۱۸۲۷) والطبرانی فی « الكبير » (۸۶۱) بلفظ: « آربعة يحتجون يوم < 


۱۱۳ 


وأقول ليس الحديث أيضاً في محل النزاع إذ هو في فناء النار 
ودخول أهلها الجنق وهؤلاء الثلاثة الأولون ليسوا بمشركين, فإنہم 
كانوا في دار الدنيا غير مکلفینء فام يتحقق منهم اہم كانوا 
مش ركين» ولیسوا من دخل النار ثم فنيت وهم فیها : والرابع الذي 
مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله بنص قوله تعالى : #وإن من ٠‏ 
أمة إلا خلا فيها نذير» [ فاطر/؛؟] والحديث لم يذكره شيخ 
الإسلام بقامەء وهو حديث مشکل(*)ء ولا حاجة لنا إلى الكلام 
عليه بعد بیان انه ليس من محل النزاع. 

ثم استدل شيخ الإسلام بحديث رواه ابن البارك من حديث أبي 


= القيامة...». وهذا أتم, ولعله الذي أشار إليه المؤلف . لکن لفظ أحد کا 
سبق . ثم رأيت الحديث من حديث أبي هريرة في « السنة لابن أبي عاصم » 
٠٠٤ (‏ - بتحقيقي) وفيه الإحالة في تخريج حديث الأسود إلى « الصحيحة » 
(۱:۳۶) ولو كان تحت يدي لأغناني عن كثير من هذا التعليق . 

(٭) قلت:لم يتبين لي وجه الاشکال. إلا أن یکون‌بدا لەالتعارض بين الآية ( . . 
الا خلا فيها نذیر4 وبين قوله الذي مات في الفترة: ما أتاني من نذیر». 
فان كان هذا هو المشكل فلا إشكال عنديء لأنه ليس من الضروري أن تبلغ 
النذارة كل فرد من أفراد كل أمةء بل يكن أن يكون في كل أمة من ۸ تبلغهم 
الدعوة . حتى في هذه الأمة الحمديق فمن الذي يستطيع أن يقول بأن سكان 
القطب الشمالی والقطب الجنوبي قد بلغتهم دعوة النبي ( عه ) لا سما قبل عصرنا 
هذا الذي تيسرت فيه طرق التبليغ كالراديو وغيره . ولکن أين المبلغون 
للدعوة إليهم وال أمثا مم على وجه الأرض وبلغاتهم ؟ بل أين المبلغون للدعوة 
الحق التي نزلت على قلب محمد ( یك ) للمسلمین أنفسهم حيث انحرف - 
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هريرة مرفوعاً : « أن رجلین""" دخلا النار واشتد صیاحھ| ء فقال 
الرب جل جلاله أخرجوه) فقال لأي شيء اشتد صياحك) فقالا : 
فعلنا ذلك لترجنا . فقال: رحتى لک أن تنطلقا فتلقيا آنفسکم في 
النار . فيلقي أحده) نفسه فيجعلها عليه برد وسلاماً [ ويقوم 
الآخر فلا يلقي » فيقول له الرب : : ما منعك أن تلقي نفسك] كما 
ألقي صاحبك ؟ فیقول : رب اق آرجو أنك لا تعيدني فيها بعد أن 
أخر جتني منها . . فيقول: لك رجاؤك فيدخلان جیعاً الجنة برحمة 
الله ) . 

وآقول : هذا كما تراه في اخراج العصاة من الوحدین؛ فانه لا 
یقول ابن تيمية أن يخرج الکفار من النار كا یقوله غيره . 


= الكثيرون منهم عنھاء » بل وحاربوها . هذا أولاً . 
وثانیاً: فإن قول المؤلف : أن الذي مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله . . 

لا يدل عليه قوله تعالى: لوان من أمة» لأن العنی: وما من أمة من الأمم 
الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها » كما قال الشوكاني في «فتح 
القدير » . وأما أنبا تدل على أن من مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله . فهذا 
شيء لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعید , بل لا بد له من دليل خاص . 
فكيف والثابت خلافه وهو قوله ( عله ) : : « وكان النی يبعث الى قومه خاصة 
0س8 كافة » . رواه الشيخان وهو مخرج في « الارواء» (۲۸۵). 

(۹۹) قلت: الأصل: «وفبه رجلين » وهو خطأ صححته وغيره من الترمذي 
(۲۹۰۲) وأخرجه من طريق ابن المبارك وقال: « إسناده ضعیف. لأنه عن 
رشدين بن سعد عن ابن أنعم الأفريقي وها ضعيفان عند أهل الحديث » . ثم إنه 
لم يستدل به ابن تيمية» وإنما تلميذه ابن القمء فانه أورده في الفصل السابق 
الذكرء وقد عرفت قولنا فيه فتنبه . 
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ثم ساق حديثاً ثالثاً مثل هذا الحديث ليس من محل النزاع . 

مم تعرض لأدلة القائلین بعدم فناء ا (۱۰۰) فقال: «هم ست 
طرق أحدها الاجاع على عدم فنائما» قال : « والاجاع غير معلوم 
إنما يظنه في هذه المسألة مَن لم يعرف النزاع فيها وقد عرفت النزاع 
قدياً وحدیثاً قال : ولو كلف مدعى الاجاع أن ينقل عن عشرة من 
الصحابة فما دونہم أنه قال النار لا تفنی ۸ یجد إلى ذلك سبیلا ».ونحن 
قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك. فا وجدنا.عن واحد منهم 
خلاف ذلك . 

وأقول: قد عرفت أنه نقل عن ستة من الصحابة عبارات لا تدل 
على مدعاه» وهو فناء النار بنوع من الدلالات كما أوضحناهء ولا 
يصح نسبته لتلك الدعوى إلى واحد من أولئك الستة فام يوجد 
لأحد مما وجدنا عن واحد من الصحابة أنه يقول بفناء النار كما 
انه لا يوجد قائل من الصحابة أنه يقول بعدم فناء النار 
فان هذه المسألة وهی فناء النار لا تعرف في عصر الصحابة, ولا 
دارت بينهم » فليس نفي ولا إثبات, بل الذي عرفوه فيها هو ما في 
الكتاب والسنة من خلود أهل النار أبدآء وأن أهلها ليسوا منها 
بمخرجين » وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين . 
(۱۰۰) في «فصل: والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق ...» فذكرها وأطال 

النفس في ذلك (۱۸۱/۲- ۱۸۹). وليس فيه ذكر لابن تيمية أیضاًء ولا 
له ذكر في المخطوطة . 
۱۹ 


إذا عرفت هذا عرفت أن دعوى فناء النار أو عدم فنائها قول 
للصحابة » دعوی باطلةء اذ هذه الدعوی لا توجد في عصرهم 
حتی يجمعوا علیها نفیا أو اثباتا . نعم القول الذي دل عليه القران 
من خلود النار أهلها فیها أبداً یتضمن القول عنهم با تضمنه القرآن 
ودل عليه الأصل فا أخبر الله به عن الدارین الأخروين البقاء فلا 
يحتاج مدعى عدم الفناء إلى الدليل على ذلك الأصلء ثم قال: 

« الثاني ( أي من الستة الأدلة للقائلين بعدم الفناء) أن القرآن دل 
على ذلك دلالة قاطعة فانه تعالى أخبر أنه عذاب مقم » 
[ ا مائدة/ ۳۷ ]وأنه لا يُمَتَرُعنهِم 14 الز خرف/ ۷۵ ]وأنهلايزيدهم 
الا عذابً 2١‏ وأنہم ‏ خالدين فيها أبداً ۰۱4 وأنهم وما هم 
بخارجین۳ ۲ من النار 1# البقرۃ/ ]۱٦۷‏ #وماهم منها 


(۱۰۱) إشارة الى قوله تعالى: #فذوقوا فلن نزیدع إلا عذاباً4 . سورة النبأء آية 
۳۰ 

( ۱۰۲) وردت في عدة آيات : الأولى : إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر 
هم ولا ليهديهم طريقاً . إلا طريق جهنم خالدين فيها آبدا وكان ذلك على الله 
يسيراً» (النساء/۱۹۸ و٩‏ ۱5) . الثانية : ان الله لعن الكافرين وآعد هم 
سعيراً . خالدین فیها أبداً لا جدون ولياً ولا نصیرا4 . ( الأحزاب/ ٦٦‏ 
وه+) . الثالثة: #ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها 
أبداً» (اجن/۲۳). 

(۱۰۳) الأصل ( بمخرجين) وهو خطأ فاحش من الناسخ, وتام الآية: «وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبرؤوا منا كذلك يرم الله أعمالهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» . ْ 


۱۷ 


بمخرجين ٠0)‏ وإن الله حرم الجنة على الكافرين'" وأنهم8 لن 
يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سُم الخياط ۰4 وف إن عذابها 
كان غراماً [ الفرقان/ 1٥‏ ] . قال : والجواب أن هذا كله مسم 


وأنهم لا يخرجون منها وأنه لا یفتر عنهم العذاب ما دامت باقية 
وليس محل النزاع, إنما محل النزاع لا تفنى النار قال: وهذه 
النصوص تقضي بخلودهم في النار ما دامت باقية )"''' هذا جوابه . 
وأقول: قد عرفت أنه لا يتم هذا الجواب ما لم يؤخذ بأدلة 
ناهضة على فناء النارء ولم يقم دليل على ذلك قال : 
« الطريق الثالث ( من أدلة القائلين بعدم فناء النار ) : أن السنة 


(۱۰6) حشر هذه الجملة هنا سهو من ا مؤلف تبعاً لابن القم رجه الله تعالى . فإنها 
في أهل الجنة . قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون, ادخلوها بسلام 
آمنینء ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلینء لا يمسهم 
فيها نصب وما هم منها بمخرجين © (سورة الحجر/ 10 - 1۸) . وقد وقع 
هذا السهو من ابن القع في كتابه « الصواعق المرسلة » أيضاً. ول يتنبه له 
مختصره الشيخ مد ابن الموصلي رجه الله تعالى وفي «شفاء العلیل » ایضا 
(ص ۲۵۸ و۹٥۲)!‏ على الرغم من وقوع ذلك منه في موضعين آخرين 
(ص ۲۲۵ و۸٢۲)‏ من « الختصر » مطبعة الامام عصر . 

(۱۰۵) يشير إلى قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 

۱ النار وما للظالمين من أنصار؟ (الائدة/۷۲). 

)٠١1(‏ يعني قوله تعالى: إن الذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي 
الجرمین4 . ( الأعراف/1۰). 

(۱۰۷) الحادي ( ۱۸۱/۳ و ۱۸۵). 


۱۸ 


الستفيضة آخبرت بخروج من في قلبه أدنى ذرة من إيمان. دون 
الکفار ء فأحاديث الشفاعة. كلها صريحة في خروج الوحدین دون 
الکافرین قال : 

اجواب: أن هذا لا شك فيه وهو آنا يدل على ما قلناه من 
خروج الوحدین فیها وهي باقیةء ویبقی الشرکون ما دامت 
باقية ) . 

وأقول: الجواب ما سلف. ثم قال: 

« الطريق الرابعة ( للقائلين بعدم فناء النار ) : أوقفنا الرسول على 
ذلك وعلمناه من دينه ضرورة كا علمنا دوام الجنة!'' '' . وأجاب 
بأنه لا ريب أن الكفار باقون فيها ما دامت باقیةء هذا هو المعلوم 
من دينه ضرورق وأما کونہا أبدية لا تفنى كالجنة . فمن أين في 
القرآن والسنة دليل واحد على ذلك ؟!». 

وأقول : الدليل يتوجه على من ادعی الفناء ء وم يأت شيخ الإسلام 
بشيء واحد ء والأصل هو خلود النار وأبديتها كما دل عليه الکتاب 
والسنة ء فلا يحتاج مدعي عدم الفناء إلى دليل آخر بعد هذا الأصل . 
قال : 

« والدليل الخامس ( من أدلة القائلين بفناء النار ) : أن في عقائد 


(۱۰۸) الأصل : « وهو ما يدل» والتصويب من ( الحادي) .)۱۸۱/٢(‏ 
(۱۰۹) الحادي (5/ر5م١).‏ 


١16 


أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبداًء والقول بفنائما 
من أقوال أهل البدع . قال : 

والجواب :أنه لا ريب أن القول بفنائما قول أهل البدع وأما 
القول بفناء النار وحدها فقد أوجدنا م من قال به من الصحابة 
وتفريقهم بين الجنة والنار فكيف تقولون: انه من قو ل أهل 
البدع ؟ !20670 . 

وأقول لأنه يصدق عليه رمع البدع ففى ١‏ القاموس » :۱ البدعة 
بالكسر الحدث في الدين بعد الاکال. أو ما أحدث بعد رسول الله 
يله من الأهواء والأعمال » . انتهى . 

والمعلوم أنه ۸ يقع في ذلك العصر قول بفناء النار ودخول 
الكفار جنات تجري من تحتها الأنہارء ولا أوجدنا شيخ الإسلام مع 
تبحره في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف والخلف على قول 
واحد من الصحابة بفناء النار ودخول الکفار الجنات . وان كان 
کذلك فالقول به بدعة قطعاً . قال "١0‏ . 

« والدليل السادس ( للقائلین بعد م فناء النار ) :أنالعقل يقضي بخلود 
(۱۱۰) الحادي ( ۱۸71/۲ - ۱۸۷). 
(۱۱۱) قلت: وهذا هو الصواب جرماً وما يدلك عليه أن امام السنة الإمام أحمد ما 

حكى عن الجهمية القول بفناء الجنة والنارء رده عليهم بشقيه كا سبق في 


المقدمة ول يفرق كا فعل ابن تيمية هنا عفا الله عنا وعنه بل هو نفسه ذكر 
اتفاق السلف على ذلك ما بينته هناك . فسبحان من لا يضل ولا ینسی . 


۱۳۰ 


الکفار :مم قرر وجه الاستدلال با حاصله أنه مبني على أن المعاد 
وإثابة النفوس المطيعة وعقوبة النفوس العاصية مما يعام بالعقل كا 
یعام بالسمع (قال) کا دل عليه القران في غير موضع ‏ کانکاره 
تعالى على من زعم انه سوى بين الاہرار والفجار , في المحيا والممات, 
وعلى من زعم أنه يخلق خلقه عبثا وانهم إليه لا يرجعون, وانه 
يتركهم سدى لا يثيبهم ولا يعاقبهم وأن ذلك يقدح في حكمته 
وکاله وأنه ينسبه إلى ما لا يليق ثم قرره تقریرا آخر. وأجاب عنه 
بقوله : 

وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فإخبار عن العقل با 
ليس عندہء فإن المسألة من المسائل التي لا تعام إلا بخبر الصادق ثم إن 
العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالاً. وأما تفصیلا فلا يعم 
إلا بالسمعء وقد دل السمع على دوام ثواب المطيعين, وأما عقاب 
العصاة فدل دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الوحدین وأما دوامه 
وانقطاعه في حق الکفار فهو من معترك النزالء فمن كان السمع 
في جانبه فهو آعام بالصواب )7 . 

قلت: وهو تحقيق حسن إلا أني لا أدري من الذين قالوا إن 
العقل حكم بخلود العصاة في النارء فان أشد الناس بهم الوعيديّة 
والمعتزلة إلا القلیل ء وأكثرهم قائلون بأن العقل يقضي بحسن العفو 


(۱۱۲) الحادي (۱۸۹-۱۸۸/۲). 


مہ 


عن الكفار لولا ورود السمع بأن الله لا يغفر أن يشرك به . 

هذاءوقد انتهت الناظرة التي ساقها ابن القم عن شيخه شيخ 
الإسلام بين الفریقین . ومن له نباهة وهو من أولي الألباب لا يخفى 
عليه بعدما قررناه وجه الصواب . 

ثم ساق شيخ الإسلام من الأدلة على مدعاه فقال مستدلا: 

« إن الله خلق عباده على الفطرة وخلقهم حنفاء فلو خلوا 
وفطرهم لما نشأوا إلا على التوحيد . ( قال): والأشقياء غيروا 
الفطرة إلى ضدها واستمروا على ذلك التغیبر وم تغن عنهم الآيات 
والنذر في هذه الدار فأتاح الله لهم آيات أَخَرْ وأقضية وعقوبات فوق 
التي كانت في الدنيا يستخرج الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير 
النار فإذا زال موجب العقاب وسبه زال العذاب وبقى مقتضى 
الرحمة لا معارض له »(۱۱۱۳. وأراد ( بمقتضى الرحة) الميثاق الذي 
آخذ عليهم بالإيمان وهم في عالم الذر(*۱. 

وأقول: لا شك أنه یدخل النار من كفار الجن والشیاطین أمم لا 
(۱۱۳) الحادي (۱۹۳/۲ - )۱۹١‏ من الفصل الذي سبقت الإشارة إليه» ولیس 


فيه ذكر لابن تيمية» فتنبه» وقد صححت منه بعض الأخطاء وقعت في 
الأصل . 

(۱۱) انظر باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده» في « السنة» )٦۰٢ -۱۹١(‏ 
وه سلسلة الأحاديث الصحيحة » )١77+(‏ و« تخريج الطحاویةء (ص ۲۶۰ 
- ۲:۷) « تفریج السنة » (۳۶ - باب ذکر أخذ ربنا الیثاق من عباده) 
( ۸۷۸۱ - ۹۱) .وانظر «اين حبان» (۱۷۵۲) 


۱۳ 


يحصون بل ربا يدعى أنہم أكثر من كفار بني آدم . وما ذكره شيخ 
الإسلام من عود أهل النار بعد زوال خبيث الكفر إلى الفطرة 
والإقرار الذي كان في عالم الذر إن ساعدناه عليه ثم له في من أقر 
في عالم الذر بالربوبية من بني آدم لا غير » ودعواه فناء النار وأن 
سکانہاء وأهلها يدخلون الجنة» وهو حكم عام لكل من دخل 
النار» والدليل خاص ببعض بني آدم . وإنما قلنا : ( إن ساعدناه) لأنه 
قد ثبت في الأحاديث أن الكفار لم تشملهم الفطرة . والإقرار 
بالربوبية في عالم الذر [ لم يكن ] إلا كرهاً» فليس هم حظ من فطرة 
الله التي فطر الناس عليها كا آخرجه أحمد والبخاري ومسام من 
حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 

« يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما 
في الأرض أكنت مفتدیا به ؟ فیقول: نعم . فيقول: قد أردت منك 
آهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي 
شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي ۰" والتعقيب بالفاء يشعر بأن الإباء 
كان عند أخذ الميثاق عليه وهو في ظهر أبيه [ آن ] لا يشرك في 
الدنیاء ويوضح ذلك ما أخرج ابن عبد البر في « التمهيد » من طريق 
السّدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة في الآية: إن الله مسح صفحة ظهر ادم 
فأخرج فيها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر» ومسح صفحة 
(۱۱۵) قلت: ورواه ابن أي عاصم في « السنة» ( رقم - ۹۹ - بتحقیقي) وهو خرج = 


۱۳۳ 


ظهره اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر فذلك قوله: 

2۵ أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 4 [ الواقعة/۲۷] و« أصحاب 

الثمال ما صحاب الشمال » [ الواقعة/١‏ ] ثم أخذ الیثاق فقال: 

« ألست بربكم قالوا بل 14 الأعراف/ ۱۷۲ ] فأعطاها طائفة 

طائعين , وطائفة كارهين على وجه التقيّة ( إلى أن قال: وذلك قوله 

تعالى : وله أسام من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» [آل 
عمران/۸۳ ] وهذا المعنى كثير فی الأحاديث ومنه حديث الغلام 

الذي قتله ا خغیرء أخرج مسام وأبو داود والترمذي" " وعبدالله 

ابن أحمد في « زوائد السند » وابن مردويه عن [ أن ] بن كعب عنه 

ڑل قال: « الغلام الذي قتله ا خضیرء طبع يوم طبع كافراً» ولو 

أدرك لأرهق أبويه طغياناً وکفراً کت وأخرج معن یھو 

روود انه وابن مردويه عن ابن عباس مثلہ!*''' . نعم أحاديث كل مولود يولد 
"۳ > على الفطرة واما آبوا یو وان وینصرانه ويجّسانه أحاديث ثابصة في 
الف وغيرهم'' 3 وتفسير الفطرة بالدین منصوص عليه فلا 


2 فيهء وهو في « صحیح اجامع » ( ۱۹۰۸ و۷۹۷۹). 

)۱١٦١(‏ قلت: وذكره ابن القم في « الروح » ( ص - ١09‏ - صبيح) من رواية مد بن 
نصر وزاد في اخره: « يعني يوم أخذ عليهم الميثاق » . 

( ۱۱۷) وأخرجه آخرون منهم ابن ابي عاصم ( ۱۹۶ - ۱۹۵) من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن أني بن كعب» وقد خرجته هناك . 

(۱۱۸) قلت: لعل بعض الرواة قصر في إسنادہء فام يذكر فيه أَبياً فقد عرفت آنفاً 
أنه في « الصحيح » من رواية ابن عباس عنه رضي الله عنھما . 

= قلت: هو في «الصحيحين» وغيرها بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة‎ )۱١۹( 


۱۳ 


بد من الجمع بين الأحاديث بتخصيص أحاديث الفطرة ونحوها وهي 
أحاديث كثيرة من الجانبين وهي كلها في بني آدم ثم لك أن تجمع بين 
أحاديث عموم الفطرة وحديث أنس الذي عند أحد والشيخين 
الذي أسلفناه بأن نقول: الكل على الفطرة أي فطرة الاقرار 
بالتوحید من یھی ن أقر طوعاً | حقيقة كذلك فی 
العموم ان القرین تقيتة اجتالتهم الشياطين كا في لفظ 
ا ریت( ۱۳ ؛ وهودهم الاباء ونصروهم ومجسوهم وافتادوهم 
وانقادوا هم وللشياطين ما في طبانعهم الخبیثة من آول وهلة حين 
أقروا تقية تجتمع الأحاديث والله أعام . 

ثم قال شيخ الاسلام: 

١‏ فاذا أخذت النار مأخذها منهم وحصلت الحكمة المطلوبة من 


عذابهم فان العذاب لم يكن سا وإنما كان لحكمة مطلوبةء فإذا 


رضى اللہ عنه وله عنه طرق کثبرةء خرجت سا منها في « إرواء الغليل ٠ء‏ 
۴١‏ . الأسود بن سریع وجابر بن عبدالله رضي 
الله عنھ| ء فمن شاء فلیرجع اليه ( .)۱٢٢١‏ 
(۱۲۰) يشير إلى حديث عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله ( میلع ) قال ذات 
يوم في خطبته : 

, ألا إن رب أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذاء کل مال 

حلتہ عبداً حلال, وإني خلقت عبادي ضعفاء کلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتہم أن يشركوا بي ے 


۱۳6۵ 


حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب 70" . 

وأقول لم يقم شيخ الإسلام دليلا على أن الحكمة المطلوبة لله في 
تعذيب الكفار هى زوال النجاسة الكفرية وخبثه الذي لا يزول إلا 
بعذاب النار ء وإنما قال ذلك تظنناً منه وتحسباً تفزع عن اعتقاده 
فناء النارء وقد أورد على نفسه سؤالاً فقال : 

« إن قيل: سبب التعذيب لا يزولء إلا إذا كان عارضاً 
کمعاصی الوحدین أما ما كان لازماً كالكفر والشرك فان أثرہ 
لا يزول كما لا يزول السبب وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: 
ولو ردُوا لعادوا لا نهوا عنة 4 [ الأنعام/۲۸ ] إخباراً بأن نفوسهم 
و طبائعهم لا تقبل ۲۳۳۱ غير الشرك» وإنہا غير قابلة للإيمان أصلا ء قال 
[تعال ]  :‏ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأاضل 
سبيلا 14 الإسراء/ ۷۲ ] فأخبر أن ضلاهم عن الهدى دائم لا يزول 


= مالم أنزل به سلطاناً وان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم» 
إلا بقايا من أهل الکتاب وقال: إنما بعثتك لأبتليك, وابتلی بك. وأنزلت 
عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرؤه ناما ويقظاناً . وان الله أمرني أن أحرق 
قريشاًء فقلت: رب إذن یثلبوا رأمي ويدعوه خبزة . قال : استخرجهم کا 
استخرجوك . واغزهم تغزك. وانفق فسننفق عليك. وابعث جیشاء نبعث 
خسة مثله » وقاتل عن أطاعك من عصاك . 

(۱۲۱) الحادي ( ۱۹۹/۲ و۱۹۷)ء وهو من کلام ابن القم وكذلك الآتي بعده لم 
يعزه لابن تيمية كما سبق التنبیه عليه مراراء ولیس هو في الخطوطة . 

(۱۲۲) في « الحادي »: (لا تقتضي) . 

۱۳۹ 


مع معاينتهم الحقائق التي أخبرت بها الرسل. وقال: لو علم الله 
فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) 
[ الأنفال/۲۳ ] فهذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة 
ولو كان فيهم خير لما ضیع [ عليهم ] أثر وهو يدل على أنه لا خير 
فيهم هنالك أيضاً 0 

وأجاب بقوله ١:‏ لعمرالله إن هذا أقوى ما يتمسك به في هذه 
المسألة» ولكن هل هذا الکفر والخبث والتكذيب أمر ذاتيی [ لهم ] 
زواله مستحيل أم هو أمر عارض طارىء على الفطرة قابل للزوال؟ 
ولیس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي قد آخبر الله 
أنه فطر عباده على الحنفية » وأن الشياطين اجتالتهم عنها فام يفطرهم 
على الكفر والتكذيب, وإنما فطرهم على الإقرار بخالقهم ومحبته 
وتوحیده"" " واذا كان هذا احق الذي فطروا علیه قد أمکن 
زواله بالکفر والشرك كان زوال الکفر والشرك بضده آول 
وأحری. ولا ریب [ آنهم ] لو ردوا على تلك الحال لعادوا ما نهوا 
عنه لکن من أين لکم أن تلك الحال لا تزولء ولا تبدل بنشأة 
آخری ينشؤهم علیها تبارك وتعای "۲ 2 . 


(۱۲۳) الحادي ( ۱۹۶/۲ - ۱۹۵). 
( ۱۲ الأصل ( ومحبته منه وعيلة وتوحيده) والتصحيح من « الحادي » . 
(۱۲۵) الحادي ( ۱۹۵/۳ - ۰۱۹۱ 


۱۳۷ 


أقول:قد دار جواب هذا الايراد والذي أقر أنه من أقوى ما 
يتمسك به المخالف على أن الكفار مخلوقون على الفطرة أي فطرة 
الدين الحنيف وهو التوحيد . وقد سمعت من حديث ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهم آنها لم تشملهم الفطرة ولا وقع منهم الإقرار 
بالوحدانية في عام الذر إلا تقية . 

ثم هب أن الفطرة شاملة لبني آدم كا قالتعالى :9 لأملأن جهن 
من الجنة والناس أجعين 6 [ هود/۱۱۹] والفطرة نما هي للناس 
كما في الآية والحديث: « انبم خلقوا حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين ۳ ٩۳‏ . فان ساعدناه على أن الناس مفطورون على التوحيد 
فما يصنع با جن والشياطين وهم من جملة من تفنى عنهم النار 
ويدخلون ا جنة؟ أيزعم أنهم مفطورون على التوحيد مخلوقون 
حنفاء ؟ فمن اجتا مم فإنهم هم الذين اجتالوا العباد . فهذا وارد على 
عمومهم الفطرة مع التسلم والماشاة. وأما قوله: « فمن أين لكم أنه 
لا یزول » ؟ 

قلنا : من إخبار الله في الآيات التي ساقها في صدر السؤال ولعدم 
الدليل على زوال ما كانوا عليه . وكفى دللا ۲۷ على عدم زوال 
نجاسة الكفر وخبث الشرك ودرن التكذيب بالنار قوله تعالی: 


(۱۳۲۰) قطعة من حدیث عباض بجاو الذي سقته آنفاً. 
( ۱۲۷) الأصل ( وكفى بقوله دليلاً ) . ولعل الصواب ما أثبتنا . 
۱۳۸ 


ولو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه# إلا أنه قال شيخ الإسلام : 
قال: [ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 


وھ سک 


نکذب ...4 ال ور 1 ولو ا وس ی 
أي لو ردوا من شفير جهنم قبل دخوفا لعادوا لما نہوا عنه من التکذیب 
والکفر وذلك لازم لهم لم يزل عنهم خبث الشرك فإنه لا يزول إلا 
بدخول النار . 

قلت : قد حكى الله عنهم أنهم يقولون وهم بين أطباقها يصلونها 
«إرينا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون4 [ المؤمنون/ ٠١١‏ ] 
وأنه يقول في جوابهم: #اخسئوا فيها ولا تكلمون) 
[ المؤمنون/8 ٠١‏ ] فلم يحبهم تعالی وقد ذاقوا العذاب واعترفوا 
بالظام إلا بقوله: #اخسئوا فيها ولا تکلمون) وم يقل ابقوا حتى 
تطهروا من خبث الكفر! ولعل شيخ الإسلام يقول لم يكن عند هذا 
الاعتراف قد طهرت تلك النفوس من خبث الشرك . 

وجوابه : إن هذه الدعوى [ من ] العنت وتقريره أن زوال خبث 
الشرك والكفر بالنار من عيب تفرع عن دعوى الفناء للنار» 
والأصل بقاؤه ما لم يقم عليه دليل كبا عرفت . 


(۱۲۸( الحادي ( ۲۱۵/۲ - )۲۱٢‏ وا يعزه لابن تیمیةء ولا له ذكر في المخطوطة , 
وكذلك ما بعده. 


۱۳۹ 


نم استدل على ذلك المدعى بأحاديث الشفاعة الثابتة في 
« الصحيحين » وغيرها وفيها « أن الله يقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعملوا خیرا قط » قال: 

فهذا يدل على إخراج قوم لم يكن في قلوبہم خير قط كما يدل له 
السياق فان لفظ الحديث هکذا: « أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة 
من خير فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً 
فيقول الله : شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفعت المؤمنون وم 
يبق إلا أرحم الراحینء فيقبض قبضة . . .» ا حدیثا'''' قال: 

« فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوہم مثقال ذرة 
من خير » ومع هذا فأخرجتهم الرحمة » . 


(۱۲۹) وقامه: « من النارء فيخرج منها قوماً من النار لم يعملوا خيراً قط قد عادوا 
حماً...؛ الحديث وهو من رواية أبي سعيد الخدري . وأخرجه أحد أيضاً 
)44/۳( والحاغ )0۸/4( وصححه ووافقه الذهي» وهو عنده مطول 
جداً . وفي طريق أخرى: « قال: ثم يتحنن الله برجته على من فيها فما يترك 
فيها عبداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها » . أخرجه أحمد أيضاً 
(۱۱/۳ - ۱۲) وصححهالحاكم ( ۵0۸٤/٤‏ - 083) على شرط مسا 
وسكت عنه الذهی ويشهد للحديث ما جاء في آخر حدیث ابن مسعود 
الطويل في الشفاعة في «المستدرك» :)50١//5(‏ «م قرأ عبدالله ما 
سلككم في سقر 4 وقال بيده فعقده» فقالوا: لم نك من المصلين. ول نك 
نطعم المسكين. وکنا نخوض مع الخائضين. وکنا نكذب بیوم الدين 4 هل 
ترون في هؤلاء من خير ؟ وما يترك فيها أحد فيه خيرء فاذا أراد الله أن لا 
يخرج أحداً غيرَ وجوههم وألوانهم ... فعند ذلك قالوا: 3 ربنا أخرجنا منها 
فان عدنا فإنا ظالون . قال اخسئوا فيها ولا تکلمون 4ء فإذا قال ذلك = 


۱۳۰ 


أقول:الحديث ليس من محل النزاع فإنه في إخراج أقوام من 
النار وهي باقیةء وقد قرر شيخ الاسلام فيا سلف أنه لا يخرج منها 
الکفار وهي باقية »وإن كان نما استدل به عليه بعموم الرحمة . 

م يقال: الحديث دل على أن الملائكة أخرجت من علمت في 
قلبه مثقال ذرة من خيرء ولا دليل أنهم يعلمون كل من في قلبه 
مثقال ذرة من خيرء فإنهم لا يعلمون من أحوال القلوب إلا ما 
أعلمهم الله » كا قال تعالى: لإيعلمون ما تفعلون) 
[ الانفطار/؟١]‏ فهم يعلمون أفعالناء لا ما انطوت عليه 
قلوبناء ولهذا وردت الأحاديث انہم یصعدون بالعمل يرونه حسنا 
ویرد فيقول الله إن فاعله أراد به كذا وكذاء أي من الرياء ونحوه 
فأخرج البزار والطبراني في « الأوسط » والدارقطني والأصبهاني في 
« الترغيب والترهيب » من حديث أنس قال : قال رسول الله مه : 
١‏ يؤتى يوم القیامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله فيقول: 
ألقوا هذه واقبلوا هذه . فتقول الملائكة وعرتك ما کتبنا إلا ما 
عمل . فيقول الله » إن هذا كان لغير وجهي , وأنا لا أقبل اليوم الا 
ما ابتغى به وجهي »۳۱ 


الشيخين » . ورده الذهي بقوله : « قلت: ما احتجا بأبي الزعراء » . قلت: 


واسمه عبدالله بن هافىء الکوفی » وثقه العجلى كما في « التقریب » . 
(۱۳۰) وقال المنذري في « الترغیب »: « رواهالبزار والطبراني بإسنادين » رواه أحدههما ‏ 


۱۳۱ 


وهذا الحديث فيه الاخبار بأن الملائكة قالت: «۸ نذر فيها 
خيرا » أي أحداً فيه خير » والمراد ما علموه بإعلام الله . ویجوز أن 
يقال لم يعلمهم بكل من في قلبه خير وأنه بقي من أخرجهم بقبضته. 
ويدل له أن لفظ امحدیث « أنه أخرج بالقبضة من لم يعملوا خيراً 
قط » فنفى العمل ولم ینف الاعتقاد» وفي حديث الشفاعة تصريح 
بإخراج قوم لم يعملوا خيراً قطء ويفيد مفهومه أن في قلوبهم 
خيراً . ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد لأنه 
تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنین ومعلوم أن هؤلاء 
يشفعون بعصاة أهل التوحيد . فإنه لا يقول ابن تيمية ولا غيره أنه 
يشفع للكفار بقرائن القبض التي قبضها الرب في عصاة الوحدین» 
والأليق بالسیاق آنها أيضاً فیهم۲ ۲۳ وقد أخرج البيهقي في 


رواة « الصحیح » و« البيهقي » . وکذا قال اميثمي في « الجمع » (۳۵۰/۱۰) 
إلا أنه قيد الطبراني بالأوسط كا في الکتاب وم یذ کر البيهقي» وقد كنت حققت 
الكلام على هذا الحديث» وأودعته في « صحيح الترغيب» أو في « ضعيفه» ولا 
آطوغما لأبين مرتبته. ۱ 

(۱۳۱) قلت: ويشهد لهذا نصوص كثيرة منها حدیث آنس مرفوعاً: ‏ ما زلت أشفع 

إلى ري عز وجل ويشفعني. وأشفع ويشفعني حتی أقول: أي رب شفعني 
فيمن قال : لا اله الا الله . فیقول: هذه ليست لك يا مد ولا لأحدء هذه 
ليء وعزتي وجلالي ورجتي لا آدع في النار أحداً یقول: لا إله إلا الله » 
آخرجه ابن خزيمة في « التوحيد » وابن أبي عاصم في « السنة » (۸۲۸)ء وهو 
حدیث صحیحء وقد اخرجه مسام وغيره بمعناه كما بينت هناك . 

۱۳۲ 


الشفاعة ۳۲۱ من حديث جابر مرفوعاً وفيه: « اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فاخرجوا (إلى أن قال) ثم 
يقول الله تعالى : الآن أخرجوا بعلمي وحلمي فيخرج أضعاف ما 
أخرجوا وأضعافه ) . فقوله تعا ی « بعلمي » يدل على أنه عام قوماً في 
قلوبهم الخير لم تعلمهم الملائكة . وهب أنا ساعدناه وأن تعالى أخرج 
قوماً من الكفار من النار أين هذا من محل النزاع وهو فناء النار 
وادخال من كان فيها من الکفار الجنة ؟! . ۱ 

ثم قال شيخ الاسلام مستدلاً أيضاً : 

« إن‌العبد إذا اعترف بذنوبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة 
السوء والظام واللوم إليه » وا حمد والرحمة والکمال المطلق لربه» وی 
كل وقت يستعطف ربه ويستدعي رحتەء وإذا أراد الله أن يرحم 
عبده ألقى ذلك في قلبه, لا سپا إذا اقترن بذلك عزم العبد على 
ترك المعاودة وعلم الله ذلك من داخلء قلبه وسويدائه؛ فانه لا 
يختلف عن الرحةء فإذا علمت تلك النفوس الخبيثة أن العذاب آول 
لها وأنه لا يليق بباء سواه ولا تصلح إلا له فقد ذابت تلك الخبائث 
وتلاشت وتبدلت بذل وانكسار وثناء على رب العالمين تبارك وتعالى 
ق حكمته أن يستمر العذاب بعد ذلك إذ قد تبدل شرها 


)١+(‏ لعله يعني في كتابه « البعث والنشور » المتقدم ذكره بحديث آخرء مع التعليق 
عليه فراجعه برقم (11). 


۱۳۳ 


بخيرها وشركها بتوحيدها وكبرها بخضوعها وذها ,۳۳۲ . 

وأقول: قال الله تعالى خبراً عن المشر کین واعترافهم المذكور : 
#وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير . 
فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » [ اللك/ ۱۰ و۱۱ ] 
فهذا نص في اعترافهم الاعتراف احقيقي فانه لا يطلق تعالى على ما 
لیس باعتراف أنه اعتراف م قال: 3 فسحقاً لأصحاب السعير ‏ أي 
بعدا لهم عن الرحمة والإغاثة والغفرانء فهذا نص في وجه هذا 


القول الذي قاله تظننا . وقال تعالى لما قالوا وهم في دركاتالنار : 


# أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون 1*4 المؤمنون/ ٠١۷‏ ] فاعترفوا 
بظلمهم وأخبروا عن عريمتهم أنهم لا یعودون آي إن عدنا إلى ما 
كنا فيه من الكفر والتكذيب كا يفيده لفظ العود ولم يحب عليهم 
تعالى إلا بقوله: #اخسشوا فيها ولا تكلمون» 
[ المؤمنونك//ره ١٠١‏ ]. 

وأخرج الترمذي''''' والبيهقي من حديث أبي الدرداء مرفوعاً 
وفیه : ١‏ إن أهل النار ينادون خزنة جهنم ثم یدعون مالكاً ثم يقولون 


)1۳۳( الحادي (۲۱۸/۲ و۲۱۵) بتقدم وتأخی وهو من كلام ابن القم» لم 
ينسبه لابن تيمية » وله نحوه في المخطوطة المصورة في المقدمة . 

(۱۳۶) قلت: أخرجه الترمذي في «صفة جهنم » )۲٥۸۹(‏ من طريق شهر بن 
حوشب عن ام الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: « يلقى على أهل النار 
الجوع . . » الحديث» وفيه ما ذكره المؤلف رحمه الله » وأعله الترمذي بالوقف 
على أبي الدرداء واعلاله بشهر أولیء لأنه ضعيف سيء الحفظ» ومن طريقه 


۱۳۶ 


ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فیقولون : «9ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وکنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالون» 
[ المؤمنون/ 0٠١‏ ۱۰۷] فيجيب عليهم الرب تعالى اخسئوا 
فيها ولا تكلمون» [ الومنون/۱۰۸]. « فعند ذلك یئسوا من 
كل خير » وعند ذلك أخذوا في الزفير والشهيق والويل» . 

م يقال: وقد قال الله تعالى: ان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء4 في آيتين من سورة (النساء) [ 58 » 
٦‏ ] وهو غير مقيد بزمان ولا حال فيجب الوقوف والتسلم في 
هذا المقام» والاعتراف بالعجز عن إدراك حكمة الحكم العلام 
فكيف يقول شيخ الإسلام لم يكن في حكمته أن يستمر بہا 
العذاب ؟ ! وأين للعقول الاطلاع على أسرار حكمته. وكيف ھا 


= آخرجه الببهقي كا ذكر النذري في « الترغيب» للمنذري وقد ذكره بتامه , 
وكذلك وی «المشكاة» (638). ولعل الأولى الاستدلال بما رواه 
الحام )۵۹۸/٤(‏ بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو في قوله عز وجل: 
(ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) قال: يخلى عنهم أربعين عاما لا يحيبهم , 
ثم أجابهم (إنكم ماكثون) فيقولون: (ربنا آخرجنا منها فان عدنا فإنا 
ظالمون) قال : فيخلى عنهم مثل الدنیا ثم أجابهم ( اخسئوا فيها ولا تکلمون)ء 
قال : والله ما ينبس القوم بعد هذه الکلمةء إن كان إلا الزفير والشهيق . وقال 
الحا : ١‏ صحیح على شرط الشیخین »» ووافقه الذهبي . ولبعضه شاهد تقدم 
برقم (۱۲۹)ء وعزاه في «المجمع» )۳۹٦/۱۰(‏ للطبراني وقال: 
« ورجاله رجال الصحيح » بلفظ: « ثم ييأس القوم فا هو الا الزفیر والشهيق 
شبه أصواتهم أصوات الحمير » آوفا شهيق وآخرها زفیر » . 

۱۳۵ 


الوصول إلى معرفة عجائب ملكوته وجبروته (*) . 

ثم أخذ شيخ الإسلام يستدل بأحاديث: آخرالناس خروجاً من 
النار » وأحاديث ) أدنى الناس منزلة في الجنة»» وهي أحاديث 
واضحة في عصاة الوحدین ولا حاجة إلى سردهاء فهي معروفة في 
عا( 


ثم قال مستدلاً على مدعاه:أنه تعالى بخبر عن العذاب أنه 
عذاب يوم عقم 4 ولإعذاب يوم عظم 4 و عذاب يو م ألم ¢ 
[ الزخرف / 1۱۵ ] ولا يخبر عن النعيم أنه نعم يوم ولا في موضع 
007 

وأقول: ورد عذاب يوم عظيم € في قصة صالح في قوله لقومه : 
3 ولا تمسوها بسوء فيأخذ ع عذاب يوم عظي © [ الشعراء/ 0 ١‏ 1 
والراد به الیوم الذي آخذهم فيه العذاب بالدنيا وهو العقاب 


(٭) ‏ ومن قول شيخ الاسلام في فصل له في إثبات حكمة أحكم الحاكمين وأن 
السلف من الصحابة والتابعين والائمة المشهورين يقرون بها لله في خلقه وأمره» 
قال: « لکن قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفهاء ويقرون ما جعله من 
الاسباب وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده . .. وأن كل 

ما وقع من خلقه وأمره فعدل وحكمة» سواء عرف العبد ذلك أو لم يعرفه» . 

أنظر « جوع الفتاوى » (۱۹۸/۱۷۔ ۵ ۰ء 

(۱۳۵) قلت: : في بعضها ما فيه حجة عليه » وهو قوله ( يك ) : « إنی لأعلم آخر أهل 
النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة . . . » الحديث متفق عليه . 

)١1(‏ الحادي (۲۱۲/۲)ء وليس لابن تيمية فيه ذكر. 


۱۳۹ 


القريب الذي أوعدهم به في قوله: ولا تمسوها بسوء فیأخذع 
عذاب قريب 46[ هود/ ٤‏ + ]57 قال تعالى : فلما جاء أمرنا نجينا 
صا ا . .) الى قوله: ومن خزي یومئذ4 [ هود/٦٦].‏ أي 
يوم أخَذّهم العذاب العظم القريب» فهو يوم من أيام الدنيا . وورد 
«عذاب يوم عظم4 في قصة شعيب: «فکذبوه فأخذهم عذاب 
يوم اة إنه كان عذاب يوم عظي » [ الشعراء/۱۸۹] وورد 
لعذاب يوم عقي) في قوله تعال : ولا يزال الذين كفروا في 
مريّة منه ۹6.۰۰ الاية إلى قوله: #أو باتهم عذابُ يوم عقم) 
[ ا حج/٥٥]ء‏ ولق بيوم بدر کا أخرجه ابن مردويه والضياء 
في « الختارة» عن ابن عباس (٭, وأخرجه أيضاً مرو و یشقن أن 
ابن كعب . وأخرجه عبد بن حُميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبیر » وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة . فهذه كلها من 
أيام الدنياء وهب أنه ورد ذلك في صفة عذاب الآخرة فإنه قد ثبت 
بنص القرآن أنهم لابثون فيها أحقاباء والحقب - كما ذكره ابن 
تيمية في هذه السئلة - خسون ألف سنة قال: أخرجه الطبراني من 


(۱۳۷) في الأصل هنا (عذاب يوم قریب)ء فلعل لفظة (يوم) ذكرها المؤلف في 
الآية على سبيل التفسير ء وإلا فهى زيادة من الناسخ . 


(٭) ذكره السيوطى في «الدر النثور » )۳٦۸/٤(‏ وسكت عن إسناده كعادتهء 
وكذا سكت عن الاثار التى بعده . 


۱۳۷ 


والأحقاب ہت ٹلائفض 


هذا وقد ورد في أهل الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهون1# یس / 00 ] وهذا تقبید تقييد لنعیمهم وكونهم فاكهين, 
والفا که التنعم المتلذذى ومعلوم أ نہم في شغل فاکهون آبد الاباد 
وقال تعالى: ليا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا أنتم تخزنون)4 
#الزخرف/8 1 ] . فان قیل : آراد به مبدء زوال ا خوف والحزن . 


قلنا كذلك #عذاب یوم أريد به مبدأه وحينئذ فلا دليل 
در ری یہی ال 
0105 . بل أريد به مطلق الزمانء فان أيام الآخرة لیس ها 
۳ فمتی [ أطلق الیوم] أطلقه على مطلق المدة هذا يوم لا 


(۱۳۸)! الحادي )۲١٦٦/٢(‏ ولیس لابن تيمية فيه ذکن وبالرجوع ال ١‏ معجم 
الطبراني الكبير » ( ۷۹۵۷) تبين أن لفظ الحديث فيه: « ثلاثون» ولیس 
« خسون» كما وقع فیه , وأن إسناده موضوع فيه جعفر بن الزبير راوي 
الحديث الآخر ا موضوع المتقدم برقم التعليق (4۵). ولذلك خرجته في 
« الضعيفة » ( ۵۲۰۳). 

(۱۳۹) أي هو جع (حقب) وهو الدة من الزمان, وقد اختلفوا في مقداره, 
والآثار في ذلك متباينة » وقد ذکر ابن کثر بعضها . 

(۱:۰) الأصل (عن) ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(۱۶۱) کذا الأصل» وهو غير مفهوم» ولعل الراد: فلا دلیل لتقييد مطلق الزمان في 
أيام الآخرة» فليس . . . الخ . 

۱۳۸ 


نے 


ينطقون14 المرسلات/0*] #هذا يوم الفصل» 
[ الصافات/۲۱] #هذا يومكم الذي کن توعدون» 
[ الأنبياء/ م ٠١‏ ] #اليوم نتم على أفواههم» [ يس/18 ] . 

ان جزیتهم اليوم ما صبروا» [ المؤمنون/ ١١١‏ ]. وان 
يوماً عند ربك کألف سنة ما تَمْدُون گ4 [ امحج/4۷ ]۰ في يوم 
كان مقداره خسين ألف سنة4 [ العارج/؛ ] . فليس الراد من 
الجميع الیوم العروف للمقدار الذکور قطعاً . ومن اطلاقه على 
مطلق الدة قوله في قصة عاد: !نی أخاف علیکم عذاب یوم 
عظي » [ الشعراء/ ۱۳۵ ]۰ ثم يبينه في ( احاقة) بقوله : 9 وأما عاد 
فأهلكوا بريح صَرْصَّرِ عاتية...» إلى قوله: «إثمانية أيام 
حسوماً# ٦[‏ و۷ ] . فهذا تفسیٌ لليوم العظم بأيام وليالي . وہذا 
يعم ضرورة أنه إذا أطلق اليوم في تقييد الأمور الأخروية علم يقينا 
أنه مطلق الزمان ولا تحديد له ولا تعيين ولا نہایة إلا بدليل. وقد 
كان أعجيبنى استدلاله بما ذكر من تقييد عذاب الآخرة باليوم في 
آیات ء وعدم تقبيد نعم الجنة ولا في آية فلا حققته وجدته لا شيء 
نفيا وإثباتا ء 

أما اثباتاً فإنه ما ثم دليل على مدعاه وأما نفياً فإنك قد سمعت ما 
سقناه من تقييد نعم أهل الجنة فاليوم کما قال الله في الجنة 
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» [ /۳۶ ] انتهى . 


۱۳۹ 


وقد انتهی(۱:۲) الى هنا ما اجلب إليه شيخ الإسلام من خيل 
الأدلة ورجلها وكثيرها وقلها ودقها وجلها وأجرى فيها قلمه 
ونشر فيها علمه. وأتى بكل ما قدر عليه من قال وقيل» واستنفر 
كل قبيل وجيل » وسردها تلميذه ابن قم الجوزية وقال في آخرها . 

هذه نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة . ولعلك لا تظفر بها في 
غير هذا الکتاب ‏ ۱*۱ 

سی بم لكر ری سو لاما كان 
مكرراً » وتكلمنا على تفصيلها وتعمیلها بما هدانا الله إليه وله الحمد 
ہو على سے ولا عابي ا 
آشهدتنا انزار الأدلة ] . . 

واعام أن هذه المسألة التي أتى بها شيخ الاسلام هي فرع عن 
مسألة خلق الأشقياء التي حار فيها أرباب النوى, وتحير فيها فرسان 
الأذكياء وتردتدت a‏ الفطاناء وتفرع عنها أقوال اقشعرت 
منها جلود الأمة الفضلاء . 

فطائفة ثفة أوهم ا جھل بذلك إلى الإقدام على نفي حكمة الله في 
أقواله وهم غلاة الأشعرية» وأخطأوا في ذلك» ورد عليهم الأمة 
الأعلام من أهل مذهبهم وغيرهم من علماء ء الأنام ء وآخر من بين ما 


(۱۶۲) الأصل ( وقد قال انتهی) وهو خطأ ظاهر. 
)١5(‏ الحادي (۲۲۷/۲). 


في كلامهم من الاختلال وما في نفيهم الحكمة من الداء العضال؛ 
المحقق العلامة نزيل حرم الله صالح بن مهدي المقبلی في كتابه 
١‏ العم الشامخ » ولواحقہ“''' ونی أجاثه السددة ونقلت كلامه 
ورددت عليه في « إيقاظ الفکرة» وطائفة أقدموا على أن الله 
ليس بقادر على هداية الكافر لأنه خلق على هيئة لا يقبل اللطف 
معھ| ! وهم غلاة المعتزلة . 

وقد رد عليهم الأئمة من أهل التحقيق وأبانوا أنه قول بالقبول 
غير حقيق وأن فيه من الشناعة والبشاعة ما لا يليق وأما ابن تيمية 
ومن تابعه فأثبتوا الحكمة وعموم قدرة الله على كل شيء» وقال: 
ما سمعت من فناء النار وأنّه تعالى خلق الأشقياء ليتفضل عليهم 
بعفوه ورحمته. ولقد أصاب باثبات الأمرين الذين نفاھم| غيره 
ولكنه غير وجه الحكم. وحكم بفناء النار ولم ينهض له دليل على 
ذلك ک| عرفته . 

وقد أشار السيّد العلامة الكبير مد بن إبراہم الوزيرء إلى هذه 
الثلاثة الأقوال وإلى ما تفرع عليها من الدعاوى في إثبات الاجادة 
في الارادة) حيث قال : 


)١٤٤(‏ هو مطبوع طبعة المنارء وهو كتاب عظم فيه بحوث هامة في عام الكلام 
والعقيدة» واسمه الکامل . « العام الشامخ في إيثار الحق على الأباء والشایخ» 
ومؤلفه عالم فضل محقق. من زيودية اليمن المتحررين أمثال المؤلف الصنعافي 
والشوكاني وغیرھ| رحمهم الله تعای . 


١.١ 


ولا اي ذكر الخلود بناره على جوده في ذکرہ والجوازم 
E‏ تفكر في 0 0" 
يشير إلى ما قاله ابن تيمية من : 


« أن صفاته تعالى من الرضا والرحمة صفتان ذاتیتان »۲*۲ . فلا 
منتهى لرضاه وأن سخطه وعذابه ليسا من صفات ذاته التى يستحيل 
انعكافه عنها كعلمه وحياته, والعفو أحب اليه من الانتقام ‏ والرحمة 
أحب إليه من العقوبة ء والرضى أحب إليه من الغضب والفضل أحب 
إليه من‌العدل »م إن النعم والثواب من مقتضى رحته ومغفرته وبره 
و کرمه . ولذلك يضيف ما ذكر إلى نفسه وأما العذاب والعقاب 
فانیا من مخلوقاته ولذلك لا یسمی بالمعذب والمعاقب» بل يفرق 
بینھماء فيجعل هذا من أوصافه وهذا من مفعولاته من الآية 
الواحدة كقولهتعالى :9 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي 
هو العذاب الألم# [ ا حجر ۹ك - ]٥٥‏ وقال: #إنذربك 
لسریع العقاب وانسه لغفور رح ) [ الاعراف/ ۱۱۷ ] 
ولاف آخسر (الانعام) فا كيان مین 
مقتضی أسمائه وصفاته فانه يدوم بدوامها ولا سما اذا كان محبوباً له 
في آسائه وصفاته [ وأما الشر وهو العذاب فلا یدخل في أسمائه 
(۱۶۵) إيثار احق على ال خلق (ص ۲۱۷). 
(7ع۱) الأصل (دائمتان) والتصویب من « احادي » (۱۹۸/۲). 
:۱ 


وصفاته ] وان دخل فی مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني 
بخلاف الخير فانه سبحانه دائم العروف» ولا ینقطع مغزوفة ند 
على الدوام وليس من موجب أسمائەء وصفاته أنه لم يزل معاقبا على 
الدوام غضبان على الدوام فتأمل هذا ءتأمل فقيه في أسماء الله فإنه 
وی وت 0-3 

سی ہد مه معط 
جوده وفضله وما صرّح به من خلود الکفار فأشار إلى الوعيد 


3 


بقوله : 
فمن قائل بالخلد من أجل كثرة ال 

وذلك لأنہم حكموا بعموم الخلود لمن دخل النار من عصاة 
الموحدين والكفار . 

والمسألة مبسوطة في عام الکلام وما لما وعلیها ما آثارہ تد 
الأعلام . ۳ إلى من قال بالتخصيص لایات الخلود بقوله : 
ومن قائل آنا خصوص ۱۶ مقدم وساعده آمماء أحكم حا؟ 
( ۱۷ قلت: هذا كله من کلام ابن القم رجه الله في « الحادي » لخصه الولف منه 
( ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ و۲۰۱ - ۲۰۲ و۲۰۵ ۱۲۰۲۱۰ وعزاه لابن تيمية 
کعادتہء ولیس في الملخطوطة . وكان في الأصل بعض الأخطاء والسقط 


(۱:۸) وقع في الإيثار (ص ۲۱۷): (الخصوم) وهو خطأ ظاهر والذي عندنا 
هو الصواب . 


۱:۳ 


فإنه أشار إلى من قال: إن الأحاديث الواردة في سعة رحة الله 
وصفاته تعالى من أنه أرحم الراحمين وورود آية الاستثناء تخصص 
آيات الوعيد : وأراد بهذا البيت ما تشتمل عليه مقالة ابن تيمية إذ 
هى عائدة إلى القول بتخصيص ايات الوعيد با لخلود . ويبعد فناء 
لار ادن علیه قوله: 


وثالثها المنصور يرجى لسام ومن عاند الإسلام ليس بسالم 
فانه أراد أن ثالث الأقوال في المسألة التفصيل. وهو أن 
التخصیص من الوعيد يرجى للمسام ومن عاند الإسلام وهم الكفار 
فلا يشمله التخصیص من الوعید ء وإن قصرت عبارته عن هذا 
الحكم لعدم مساعدة النظم فهو مرادہء فجعل الأقوال ثلاثة بقاء 
الوعيد عل عمومه من غير تخصيص عصاة الموحدين والكفار . 
تخصيص الموحدين لا غير . وهذا هو الذي سبق عن ابن عباس 
في تفسير آیة (هود) ثم قال مشيراً إلى منشأ مقالة كل من القائلين 
وأن الحاصل له المحافظة على قاعدة تعود إلى تعظم الله جل وعلا 
قوله : 
فمن قاصد تعظيمه(: 1١‏ لو رعی له من الجبروت الق عر التعاظم 


)۱۶٩(‏ کذا الأصل. ولعل الراد : ویبعد القول بفناء النار. 
(۱۵۰) وقع في الایثار (ص ۲۱۷) تنزیهه . 


۱: 


فهذه إشارة إلى الوعيدية وأنہم قصدوا بالقول بالتخليد في النار 
لكل من دخلها تنزيه الله عن خلف الوعد الذي أفاده قوله ما يبدل 
القول لدي 46[ ۲۹/3 ] وغوه وأشار إلى منشأ ما ذهب إليه غلاة 


تنا اکا بقو له: 


ومن قاصد تعظيمه لو رعى له حامد ممدوح بأحكم حام 
وصلى الله على خير خلقه ممد 


واله وصحبه وسام 


وكان الفراغ من تحقيق هذا الکتاب والتعلیق عليه صبيحة يوم الجمعة في ۲۵ ذي 
القعدة سنة ۱۶۰۱ هجرية» وكان ذلك من حكم ابتلاء الله لعباده» وهو العزيز احکم . 
وسبحانك اللهم وعمدك آشهد أن لا اله الا أنت» استخفرك وأتوب اليك(*) 

مد ناصر الدین الألباني 

+ یقول زهير الشاویش: قدر الله هذه الرسالة وعدد من الکتب التي عزمنا على 
طبعها التأخير الطویل لأسباب متعددة: 

أحدها ما جرى ويجري في لبنان» واضطرار استاذي الشيخ ناصر الدين لمغادرة 
مكان اقامته مرات متعددة وما أصابنى من ذلك ايضاً. أضف الى ذلك عقبات لا 
غلك حتى الآن ‏ القدرة للأفصاح عنها . 

وكتب الله العون والأجر لعباده» واننا راضون بقضاءه وقدره» وما شاء فعل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


بيروت غرة رمضان ۱:۰4 ه. 


۱: 


سم 


رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار!*' 


ا موضوع الصقحة 


مقدمة الحقق الشيخ مد ناصر الدين الألبانی ء وفيها شيء عن العوقات 
التى حالت بينه وبين الكثير من أعاله العلمية» وهجرته من دمشق 

ومن عبان 0 
مغادرته عبان بغير خياره وعبوره سورية الى لبنان. 1 
اطلاعه على خطوطات خزانة زهير الشاويش وفيها رسالة الصنعانی 

هذه في الرد على ابن تيمية. ۷ 
کلام ابن القم في حادي الأرواح. ۷ 
اطلاعه على ورقات ثلاث لابن تيمية في الموضوع ونقلها بتامها. 2 ۸ 
مناقشة الأحاديث الواردة. ۹ 


تتمة مقدمة الألباني. ١‏ 
مدح ابن تيمية ومنهجه العام 1,6 
النقل عن شرح قصيدة ابن القم « الكافية الشافیة » ۱۷ 
حدیث الشفاعة ۳۹ 


حدیث : « أهل النار هم آهلها ...» ۱۹ 
(*) تعذر على أستاذنا الألباني وضع فهرس للرسالة فکتبت رژوس المسائل هذه - زهير -. 


۱۷ 


حديث ذبح الموت 

حدیث : « یدخل الله أهل الجنة الجنة» وأهل النار ٠...‏ 
حديث : « يؤتى بالموت...) 

تعلیل موقف ابن تيمية وابن القم 

خبر احیاء أبوي النبي بل حتى سل 

آخر كلام ابن تيمية في ابن عربي 

الجزم بموت ال خضر عليه الصلاة والسلام 
كذب الذين يدعون أن الخضر من الجن 
تصريح ابن تيمية بالرجوع عن بعض فتاويه 
رجوع أبي حنيفة عن بعض فتاويه 

رد الألبافي على ابن تيمية مع جلالته عنده 


قيام الكوثري والحبشي على تكفير غيرهم 
كلمة السيد تمد رشيد رضا عن الاستدلال وترك التقليد 
النهي عن تتبع زلات العلماء 


لابن تيمية قول آخر بعدم فناء النار 

تعظم الصنعاني لابن تيمية مع رده عليه 

لقب شيخ الاسلام 

ابن أي العز لم ينقل فناء النار في شرحه للعقيدة الطحاوية 
السفاريني صرح بخلود أهل الدارين 

الالوسي نقل الأقوال السبعة في عذاب أهل النار 

قول الامام علي بن أبي طالب في ذلك 

القاعدة الثل في فهم النصوص 

لا يدخل الجنة إلا أهل التوحید 


ان الله حرم الجنة على كل مشرك 

كلام الامام أحمد بن حنبل بوجوب الاتباع 

جنة آدم التي أهبط منها 

الوعد والوعيد 

تساهل البعض في قضايا الاعتقاد 

ليست العصمة لأحد 

الخلاف في الأصول كا في الفروع 

الذموم : الاصرار والتعصب والتقليد 

لا بد لمعرفة السند قبل الأخذ بالأثر 

قلة العلاء القادرين على التمييز 

صور مخطوطات خزانة زهير الشاويش 

رفع الأستار 

مقدمة الصنعاني 

مؤلفات لابن تیمیةء وابن القمء والذهبي , والصنعاني في الوضوع 
كلام الرازي في المسألة 

حدیث : « لو لبث اهل النار ...» 

مراسیل الحسن البصري 

مناقشة الحديث من حيث الدراية 

الدور وتفسیره 

مدة لبث عصاة الوحدین في النار 

حدیث  :‏ انما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الکباثر ...» 
أثر : « لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه » 
حديث البشارة بالجنة... 


۳۹ 
١ 
١ 
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۷ 
۷ 
21 
۸ 
0۰ 
0۳ 
0۹ 
٦٦ 
1۲ 
1۳ 
1۵ 
٦٦ 
۷ 
۷ 
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الحکم بأن الفجار في النار ء والأبرار في جنات... ۷۳ 


ليست كثرة الطرق دائاً مفيدة ۷ 
لا يصح نسبة القول بفناء النار لابن مسعود وأبي هريرة ۷۷ 
عادلة الصحابة ۷۸ 
لا تصح نسبة القول بفناء النار لأبي سعید الخدري ۸۰ 
حدیث : « یأتی على جهنم یوم...» ۸۲ 
تفسير الزمخشري محشو بالبدعة AY‏ 
طعن الزمخشري بعبد الله بن عمروء ورد الشوكاني عليه ۸٤‏ 
تفسير ‏ لابثين فيها أحقاباً4 ۸۷ 
الاستثناء في الوعيد 6 
الأقسام الثلاثة: الوحدون - اللحدون - العصاة 11 
حدیث : « ان فقراء الهاجرین یدخلون الجنة... ) ۱۰۹ 
سعة رة الله ۱۹ 
الفرق بین دوام الجنة والنار ۱۱۲ 
تبلغ الدعوة» وأهل الفترة ۱۱ 
رد دعوی الاجماع على فناء النار ۱۹۹ 
خروج من في قلبه أدنى ذرة من إيمان... من النار ۱۹ 
موضوع استعمال العقل في الغیبات ۱۳۱ 
انتهاء ما نقله ابن القم عن شيخه ۲۳ 
خلق الله العباد حنفاء ۱۳۲ 
حدیث : « يقال للرجل من أهل النار ...» ۱۳۳ 
حدیث الغلام الذي قتله الخضر ( صاحب موسی) عليه السلام ۳۳ 
الحكمة من العذاب ۱۳6۵ 


۱0۰ 


حديث القبضة التي تخرج من انار 
حدیث : « ما زلت اشفع الى ري عز وجل..» 
اعتراف العبد بذنوبه 

حديث : « ان اهل النار ينادون خزنة جهم... ) 
احاديث في عصاة الموحدين 

مسألة خلق الأشقياء 

صفتا الرضا والرحمة لله عز وجل 

غلاة نفاة الحكمة 

خاتمة لزهير الشاويش 
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